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ألقــت جائحــة كورونا بظلالهــا على الإبــداع الأدبي، لا 
ســيما الشــعري منــه، إذ انــرى الشــعراء يصدحــون تنفيســا 
ــعرية، ولا  ــم الش ــا في تجربته ــتلهمون ظلاله ــا، ويس وتوصيف
ــعوري  ــير ش ــوره تعب ــن ص ــورة م ــعر في ص ــب أن الش ري
ــو  ــاعر، وه ــة للش ــية والفكري ــات النفس ــس المنعطف يعك
ــة  ــة مواكب ــاس الأدبي ــر الأجن ــعر أك ــن الش ــل م ــا يجع م
ــا شــعوريا، فالشــعر إلهــام آني يســتمد  للأحــداث، وأصدقه
ــه  ــب علي ــم يغل ــن ث ــة، وم ــال والعاطف ــن الانفع ــه م وحي
الارتجــال الذي يتــوكأ على الإيقــاع والحــس الموســيق، 
والإيجــاز والتكثيــف الدلالي، كمــا يتيــح له البعــد التخيــلي 
ــه  ــل في ــازي الذي يتداخ ــير المج ــن التعب ا م ــرًّ ــاءً حُ فض

ــب. ــع الغائ ــهود م المش

فيــا تـُـرى إلى أي مــدى اســتطاع الشــاعر المعــاصر أن 
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يعــر عــن تجربتــه الشــعرية حــول كورونــا؟ ســؤال تنــوي 
ــدلت  ــا أس ــه، بعدم ــة عن ــة الإجاب ــراءة النقدي ــذه الق ه
ــه،  ــاعر بمتلقي ــاع الش ــن اجتم ــتار ع ــا الس ــة كورون جائح
ــان إلا في  ــا، لا يلتقي ــا مقضي ــا حتم ــائي بينهم ــى التن وأض
الفضــاء الأزرق، إشــكالية ضمــن إشــكاليات تطــرح نفســها 

ــا. ــم مــا بعــد كورون في عال

ــه الــي تنعكــس  ــك ظــرف مقتضيات ولا ريــب أن ل
إيجابــا وســلبا على العمليــة الإبداعيــة، وهــو مــا يــروم إليــه 
ــلا  ــه فض ــه وتوصيف ــد في توثيق ــث يجته ــا، حي ــد دوم الناق
ــاب  عــن تفســيره، ومــن هــذا المنطلــق يســتمد هــذا الكت
ــي  ــد ال ــن القصائ ــة م ــق جمل ــى إلى توثي ــه، إذ يس أهميت
ــب  ــن الجان ــف ع ــاولا الكش ــا مح ــة كورون ــت جائح واكب
الوجــداني للجائحــة، وانعكاســاتها على عشــيرة الأدبــاء 

ــة. ــة خاص ــم بصف ــعراء منه ــة والش ــة عام بصف

ــق  ــو التوثي ــاب ه ــن الكت ــرض الأول م ــا كان الغ ولم
ــوص  ــة للنص ــة الجمالي ــن القيم ــرف ع ــض الط ــه غ فإن
المجموعــة بــين دفتيــه، واتخــذ مــن وحــدة الموضــوع معيــارًا 
لضــم النــص الشــعري إلى دفتيــه، وكان قــد أصــدر المنتــدى 
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ــداء إلى  ــو ٢٠٢٠ م ن ــوي في يوني ــادل اللغ ــتركي للتب ــربي ال الع
معــر الأدبــاء والشــعراء بإرســال أعمالهــم الــي تطرقــت 
ــاب  ــدار كت ــرض إص ــك بغ ــا، وذل ــة كورون ــوع جائح لموض
ــة،  ــعرية والأدبي ــوص الش ــه النص ــين دفتي ــع ب ــق يجم توثي
ــاء  ــة مــن الشــعراء والأدب ــد اســتجاب مشــكورين جمل وق
ــرى  ــة أخ ــدى مجموع ــع المنت ــا جم ــداء، كم ــذا الن إلى ه
ــد المنشــورة على وســائل التواصــل الاجتمــاعي  مــن القصائ
ــي  ــين دف ــا ب ــإن م ــم ف ــن ث ــاب، وم ــي الكت ــا دف فضمنه
الكتــاب لا يعــي ترجيحــا أو تفضيــلا عمــا لــم يضــم بــين 
دفتيــه، فلعلــه لــم يصــل للمنتــدى مــا هــو أجــود وأســى 

ــد مــا لا يــدرك كلــه لا يــترك جلــه. ممــا وصلــه، بي

ــري  ــلاء مط ــورة نج ــة الدكت ــكر الزميل ــا ش ولا يفوتن
لمــا أبدتــه مــن تعــاون في جمــع مــادة الكتــاب عــر صالونهــا 
الافــتراضي لــلأدب، وكذلــك شــكر جميــع الشــعراء والأدباء 
ــيرهم  ــم وس ــلوا بأعماله ــدى وأرس ــع المنت ــوا م ــن تعاون الذي

الذاتيــة تلبيــة لنــداء المنتــدى.

أمــا عــن منهجيــة الكتــاب فقــد قســم الكتــاب إلى 
ــاول  ــث تن ــد، حي ــة والقصائ ــا: الدراس ــين هم ــين رئيس باب
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البــاب الأول الدراســة التاريخيــة والنقديــة في حــين اقتــصر 
ــا  ــا أبجدي ــا ترتيب ــد وترتيبه ــاني على سرد القصائ ــاب الث الب

وفقــا لاســم الشــاعر.

وأخــيرا، فإننــا ندعــو الله تعــالى أن يتقبــل منــا هــذا 
ــن  ــل م ــلفا ل ــكر س ــزجي الش ــه، ون ــا لوجه ــل خالص العم
قــرأ هــذا الكتــاب وأبــدى ملاحظــة أو أهــدى نصيحــة، أو 

أجــرى تصحيحــا.

والله ولي التوفيق

المؤلفان
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تمهيد: جدلية الأديب والمجتمع

اللغــة في الفكــر اللغــوي عنــد أهــل اللغــة هي: 
ــة  ــم«)١) فاللغ ــن أغراضه ــوم ع ــا كل ق ــر به ــوات يع »أص
ــراد  ــين أف ــل ب ــة التواص ــة حاج ــل لتلبي ــأت في الأص نش
المجتمــع، لأنهــا اللبنــة الأساســية في التواصــل ونقــل 
المعلومــات والأفــكار، والحقيقــة »إن وظيفــة اللغــة في نقــل 
الأفــكار مــن أهــم وظائفهــا جميعًــا، ومنــذ اخــتراع الكتابــة 
ــك  ــل تل ــن نق ــر م ــن الب ــا تمك ــكار به ــجيل الأف وتس
ــرة  ــل هي » ظاه ــة في الأص ــرون »)٢)فاللغ ــر الق ــكار ع الأف
اجتماعيــة تخــدم غــرض التفاهــم المتبــادل« )3)  فــإذا كانــت 
اللغــة ضمــن النشــاط التواصــلي في المجتمــع فيجــب علينــا 
ــه كي  ــر عن ــة وتع ــوله اللغ ــدور ح ــياق الذي ت ــم الس فه

ــه. ــرة في ــا المنت ــع والقضاي ــم المجتم ــا فه يمكنن

هي  اللغــة  مســتويات  وأعلى  مســتويات،  اللغــة   

ــة، القاهــرة،  ــو الفتــح عثمــان ابــن جــي: الخصائــص، دار الكتــب المصري )١) أب
ج ٢، ص: 39.

)٢) إبراهيـم عبـد المجيـد ضـوّة: مقدمـة في اللغـة وعلومهـا، دار الثقافـة العربية، 
القاهـرة، صـ73.

)3) ميلـكا إفيتـش: اتجاهات البحث اللسـاني، ترجمة سـعيد عبد العزيـز مصلوح، 
وفـاء كامل فايد، المجلـس الأعلى للثقافة، القاهـرة، صـ ١94.
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ــه  ــظ في تعريف ــال الجاح ــر، ق ــعر والن ــميه؛ الش الأدب بقس
ــن  ــس م ــج وجن ــن النس ــة وضرب م ــه صناع ــعر: »إن للشّ
ــا فــن الشّــعر:  التصويــر«)١) وقــال قدامــة بــن جعفــر معرفً
»قــول مــوزون مقــى يــدل على معــى«)٢) فالشــعر في النهايــة 
ــا  ــعر أيضً ــالي فالش ــوم، بالت ــى مفه ــول وكلام له مع ــو ق ه
ــس  ــه لي ــع، لكن ــكلام في المجتم ــف ال ــه وظائ ــل في يدخ
ــه  ــاقي الــكلام حيــث يتســم بســمات أخــرى أهمهــا أن كب
ــن  ــف ع ــه يختل ــا يجعل ــة، مم ــوزن والقافي ــتمل على ال يش
ــدل على  ــعر أن ي ــل في الش ــرى، فالأص ــول الأخ ــون الق فن
معــى، وأقــرب المعــاني هي الــي تلامــس قلوبنــا باقترابهــا 
مــن الموضــوعات الــي تشــغل تفكيرنــا، فــالأدب في الأصــل 
ــه،  ــت من ــع وانطلق ــن المجتم ــت م ــة نبع ــرة اجتماعي ظاه
ــه  ــع بقيم ــكاس للمجتم ــو انع ــه، فه ــر في ــه وتؤث ــرت ب تأث
وعاداتــه وتقاليــده وأحداثــه، فيــأتي الشــعر في قلــب الأدب 
ــة  ــعر أهمي ــد كان للش ــة، وق ــكال الأدبي ــم الأش ــد أه كأح
خاصــة في المجتمــع العــربي منــذ قــرون عــدة، ومــن اهتمام 

ــة الخانــي،  ــح.: كمــال مصطــى، مكتب ــن جعفــر: نقــد الشــعر، ت )١)  قدامــة ب
ــرة: ص76. القاه

)٢)  قدامة ابن جعفر: المصدر نفسه: ص 76.
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ــعرًا، وإن  ــم ش ــرب على كل عل ــق الع ــعر »أطل ــرب بالش الع
ــة«)١)  ــوزن والقافي ــه بال ــوم لرف ــكلام المنظ ــن ال ــب ع غل
والشــعر خاصــة له تأثــير كبــير على المجتمــع بأوزانــه 
وتراكيبــه وقوافيــه، فلــم يكــن الشــعر لوصــف المشــاعر 
ولمــدح الملــوك والأمــراء فقــط بــل امتــد ليعكــس القضايــا 
الــي يعيشــها الأفــراد في المجتمــع، بالتــالي ســجلت أبيــات 
ــع الذي  ــن المجتم ــة م ــعراء النابع ــارب الش ــد تج القصائ

ــه. ــون في يعيش

ــا  ــي به ــة ال ــط على اللغ ــف فق ــعر لا يتوق ــم الش فه
ــاص  ــياق الخ ــة الس ــد إلى معرف ــر يمت ــل إن الأم ــب، ب كت
بــكل نــص، والظــروف والعوامــل المحيطــة بإنتــاج هــذا 
النــص، وهــو مــا تداركــه الكثــير مــن النقــاد حــين قالــوا: 
»يجــب على القــارئ عــدة أمــور لفهــم أي نــص منهــا فهــم 
ــياق  ــصّ في س ــع الن ــل إن وض ، ب ــصِّ ــاص بالن ــياق الخ الس
ــيره  ــل تفس ــن أج ــة م ــوة مبدئي ــة خط ــك بمثاب ــون ذل ليك
أو قراءتــه يعــد بحــق أول محاولــة لكشــف علاقــات النــص 
ــل  ــي تمث ــة ال ــو المرجعي ــياق ه ــرى، فالس ــوص الأخ بالنص

)١)  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى، القاموس المحيط، مادة شعر.
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ــة  ــير المقول ــن تفس ــق م ــن المتل ــالة، وتمُكِّ ــة للرس خلفي
ــص  ــاعي للن ــياق الاجتم ــول الس ــث ح ــا«)١) فالبح وفهمه
الأدبي يعــد بحــق أول خطــوة في ســبيل تفســيره وفهمــه، ومن 
شــأنه أن يجعلنــا نضــع النــص الأدبي في موضعــه الصحيــح، 
ويســاعدنا على فهــم المعــاني المقصــودة منــه، فالشــاعر يعــر 
عــن المجتمــع نتيجــة لتأثــره أو تفاعلــه مــع المواقــف الــي 
ــه  ــا، أو بضيق ــا وموافقته ــه به ــواء بإعجاب ــه؛ س ــدث في تح

ــا. ــر به ــة التأث ــح كيفي ــة تغييرهــا، أو توضي ــا ومحاول منه

الأدب ووباء كورونا

وعي الفــرد لا يبــى بأحــداث المجتمــع وحدهــا، 
جــزء كبــير مــن وعي الفــرد يعتمــد على إرهاصــات أحــداث 
ــك  ــلا ش ــا ب ــة، ومنه ــة المختلف ــون الأدبي ــع في الفن المجتم
الأدب، ولا يبــى الأدب بخيــال الشــاعر وحــده، جــزء كبــير 
ــب،   ــه الأدي ــر ب ــع الذي يتأث ــد على المجتم ــن الأدب يعتم م
ــع  ــورة المجتم ــم ص ــد رس ــصر الذي يعي ــو العن ــالأدب ه ف
ــداث  ــن الأح ــا م ــة كورون ــت جائح ــد كان ــه ، وق وأحداث

)١)  حسـن محمـد حمـاد: تداخـل النصـوص في الروايـة العربيـة، الهيئـة المصريـة 
القاهـرة، ص43. العامـة للكتـاب، 
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الفــترة  في  المجتمعــات  بأكــر  الــي عصفــت  المهمــة 
الأخيرة، وكورونا »هــو مـــرضٍ  معـد يســـببه آخرفـيروس تم 
اكتشـــافه من ســـلالة فيروسـات كورونـــا«)١) وكلمة فيروس 
ــا:  كورونــا أجنبيــة، »ويشُــتق اســم »coronavirus« )عربيً
 (corona :من )باللاتينيــة (CoV فــيروس كورونا. اختصــارًا
kor«، وتعــي إكليــل زهــور  ṓnē«(   (κορώνη :و)باليونانيــة

ــة« )٢) ــاج أو الهال ــي الت ــا تع ــل) كم أو الإكلي

 (٢٠٢٠( العالميــة  الصحــة   وقــد قدمــت منظمــة 
تعريـفًا مبسـطًا عـن فـيروس كورونـا وسـبلا للوقايـة منـه، 
ــا-  ــة فــإن مــرض كورون وبالنســبة لمنظمــة الصحــة العالمي
كوفيد ١9 هو: »فصيلـــة من فيروســـات واســـعة الانتشـــار، 
حيوانية المنشـــأ، يعرف بأنهـــا تســـبب أمراضـــا تـتراوح ما 
بين نـــزلات الرد الشـــائعة إلى الأمراض الأشـــد حدة، أوهو 
مـــرض معــد يســـببه فــيروس كورونـــا المكتشـــف مؤخرا، 
ولــم يكــن هنــاك أي علـــم بوجــود هــذا الفـــيروس وهــذا 

https://www.web// ١)  موقع منظمة الصحة العلمية، وينظر موقع ويب طب(
https://  ٢)  الموسـوعة الحـرة، ويكيبيديـا: تاريـخ الزيـارة 9.12.2020، والموقـع(
ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83

%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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المــرض المســـتجد قبــل اندلاع الفاشـــيةفي مدينـــة يوهــان 
الصينيـــة في كانـــون الأول/ ديســـمر ٢٠١9«)١) ، وقد عاشــت 
ــة  ــر على كاف ــاء أثَّ ــيرة وب ــترة الأخ ــع في الف ــم أجم دول العال
منــاحي الحيــاة في المجتمــع، فألهــب حمــاس الشــعراء ووجــه 
أفكارهــم إلى الحديــث والتعبــير عــن تبعياتــه في أشــعارهم؛ 
فالشــاعر »يوائــم في تناســق فريــد بــين متطلبــات العــرف 
اللغــوي للجماعــة اللغويــة الــي يعيــش بينهــا والصياغــة 
الشــعرية لقصيدتــه« )٢)والوبــاء في أحــد جوانبــه تأثــير كبير 
ــق الأدب  ــالي يلت ــع، بالت ــة في المجتم ــاة الاجتماعي على الحي
ــادل  ــير المتب ــكال التأث ــد أش ــا أح ــاء في أن كليهم ــع الوب م
مــع المجتمــع، ينبعــان مــن المجتمــع ويؤثــران فيــه، والأدب 
ــه مــن  ــك بمــا في ــرًا في ذل يخــرج مــن رحــم المجتمــع متأث
ــم .. والأديــب يخاطــب القــارئ، ويعيــش  فــرح وحــزن وأل
ــرف  ــن ط ــات م ــر الأبي ــارئ ع ــعرها الق ــة يستش تجرب

والأحــداث في المجتمــع مــن طــرف آخــر. 

يمثــل الوبــاء الســياق الثقــافي الذي أحــاط بالمجتمــع، 

)١)  ينظر: منظمة الصحة العالمية، تعريــف مبســط عـن فـيروس كورونـا وسـبل 
الوقايـة منـه، بتاريـخ ١٢/٢٠٢٠/ 9 

)٢)  محمد حماسة عبد اللطيف: اللغة وبناء الشعر، ص ٢١9.
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لفهــم  منهــا  مفــر  لا  ضرورة  الثقــاقي  الســياق  وفهــم 
القصائــد الشــعرية؛ حيــث »يجــب على القــارئ عــدة أمــور 
ــل  ، ب ــياق الخــاص بالنــصِّ لفهــم أيّ نــص؛ منهــا فهــم السّ
ــوة  ــة خط ــك بمثاب ــون ذل ــياق ليك ــص في س ــع الّن إنّ وض
مبدئيــة مــن أجــل تفســيره أو قراءتــه يعُــد بحــق أول محاولة 
ــياق  ــرى، فالسّ ــوص الأخ ــص بالنص ــات الّن ــف علاق لكش
ــن  ــالة، وتمُكِّ ــة للرس ــل خلفي ــي تمثّ ــة ال ــو المرجعي ه
المتلــقّ مــن تفســير المقولــة وفهمهــا«)١)   كمــا أن »الشــاعر 
ليــس مســتقلًا عــن المــكان الذي يعيــش فيــه أو البيئــة أو 
ــا  ــخ وجغرافي ــر بتاري ــة، وتأث ــة معين ــا، ولد في بيئ الجغرافي
وثقافــة تلــك البيئــة، وهي تنمــو في الوقــت المناســب«)٢)قال 

ــل  ــالم مراحي ــاعر س الش

لم أجدْ مثل الموت حقًا، ولكن  يتبدّى كالوَهْمِ وسْط الدور

لا يمُيتُ الإنسانَ لا »كورونا«  وكذا لا ينجيه عزلُ القصور

التعمير في  نطول  مهما  منه  يٍ   
ْ
بنَأ فلسنا  مضى؛  حتمٌ  هو 

)١)  حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية، 43.
(2( KAPLAN H., Mahallî Şairin Mahallî Coğrafyası: Kütahyalı 
Rahîmi’ninŞiirlerinde Yer Adları, 122.



تجليات كورونا في الشعر المعاصر

18

الأدب والأحداث الاجتماعية والمجتمع

تثــير الأحــداث الاجتماعيــة دائمًــا الكتــاب والأدبــاء 
ــع،  ــدور في المجتم ــا ي ــير عم ــة والتعب ــم إلى الكتاب وتدفعه
فــالأدب يتمــاهى مــع الواقــع ويســتند عليــه فتظهــر 
ــال  ــات والأعم ــالات والرواي ــات والمق ــن الكتاب ــد م العدي
الأدبيــة ســواء قديمًــا أو حديثـًـا؛ وقــد كان موضــوع 
ــة  ــارت حفيظ ــي أث ــوعات ال ــك الموض ــد تل ــة أح الأوبئ
الكتــاب للتعبــير عنهــا في أعمالهــم المختلفــة، فتكلمــوا عــن 
مشــاعر الفقــد وألــم الفــراق وآلام المــرضى في المستشــفيات 
ومشــاعر المحبوســين في البيــوت الخائفــين مــن العــدوى أو 
ــاة الجديــدة، وعلى مــدى  الملتزمــين بالقوانــين وطبيعــة الحي
عقــود طويلــة ظهــر مــا يســى أدب الأوبئــة الذي تحــدث 
مــن خــلاله الأدبــاء عــن مواضيــع عــدة كان أكرهــا 
ــم الفــراق بســبب الوبــاء وألمــه  مواضيــع إنســانية حــول أل
والمحاصريــن بســبب خوفهــم مــن العــدوى أو الفاريــن إلى 
جغرافيــا أخــرى هربًــا مــن المــوت المحــدّق بالجميــع بســبب 
الوبــاء المنتــر،  في الوقــت الذي تــزداد فيــه الأوبئــة يلجــأ 
النــاس إلى البيــوت وإلى المــلاذات الآمنــة لحمايــة أنفســهم 
ــترة  ــك الف ــراض، وفي تل ــدوى والأم ــن الع ــم م وأحبابه
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يــزداد إقبــال النــاس على مطالعــة أخبــار الأوبئــة الســابقة 
ومــا حــدث فيهــا وكيــف تعامــل النــاس معهــا، ولــم تكن 
ــه،  ــم بأجمع ــب العال ــي تصي ــا هي الأولى ال ــة كورون جائح

ــة. ــد مــن الأوبئ فقــد ســبقها العدي

أدب الوباء 

مـن خـلال  وتأثـرًا  تأثـيًرا  الأدب  المجتمـع في  يظهـر 
التفاعـل مـع الأحداث الجاريـة، يمكننـا القـول إن هناك ما 
يمكـن أن نطلـق عليـه أدب الوبـاء أو النـوازل والكوارث، 
وهـو يتكـون مـن كافـة الفنـون الأدبية من شـعر ونـر، وقد 
بـدأ منـذ العصـور القديمـة، وتنـاول الأوبئـة المختلفـة وما 
تلـك  النـاس مـع  تعامـل  والعبـاد وكيفيـة  بالبـلاد  فعلتـه 
الأوبئـة، فتظهـر مجموعـة مـن النصـوص الأدبيـة الخلاقـة 

الماتعـة الـي تسـهم في تخفيـف الأوجـاع والتعامـل معهـا.

منـذ القـدم ظهـر الاهتمـام بالأوبئة ومـا يتعلـق بها؛ 
على سـبيل المثـال أورد ابـن حجـر في كتابـه )بـذل الماعون) 
مقامـة لابـن الـوردي عـن وبـاء الطاعـون وما حـل بالناس 
بسـببه وما جـرى بالمجتمعات، وقـد أطلق على تلك الرسـالة 
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اسـم )رسـالة النبـا عـن الوبـا)  )١)وتكلـم فيهـا عـن تاريخ 
وبـاء الطاعـون وكيـف انتـر في المجتمعـات في عام 749 ه 
الموافـق ١349م الذي كان سـادس وبـاء يقـع في الإسـلام على 
حـد قـوله، وقد اسـتخدم في تلـك المقامة أسـلوب الكوميديا 
السـوداء فتحـدث بأسـلوب سـاخر مضحـك، لكنـه ضحك 
المقامـة  تبعـث على البـكاء، وتحـدث في  كالبـكاء، وسـخرية 
بشـل مفصـل عـن انتشـار الوبـاء في حلـب،  وقـد كتـب 
ياقـوت الحمـوي هـذا الكتـاب بعد أن أصـاب الطاعـون يد 

ثلاثـا مـن بناته  

مـن الأعمـال الأدبيـة الـي تناولـت الأوبئـة روايـة 
)دفـتر أحـوال عام الطاعـون) في عام ١7٢٢م، وهي روايـة مـن 
تأليـف  دانييـل ديفـو، وقـام مـن خلالهـا بتوثيـق الأحداث 
في مدينـة لنـدن بعـد اجتيـاح الطاعـون فيهـا في عام ١665، 
وبالتـالي فقد صـدرت الرواية بعـد الطاعون بنحـو 57 عامًا، 
كذلـك روايـة )أوديب ملكًا) لليوناني سـوفوكليس من أشـهر 
الروايـات في ذلـك المجـال الذي اعتـر أن قتـل الأب والأم 

وزنـا المحـارم أسـباب الجائحـة الـي انتـرت  في البلاد 

العاصمـة،  الطاعـون، دار  الماعـون في فضـل  العسـقلاني: بـذل  ابـن حجـر    (١(
 .37١ ص  الريـاض، 
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مـن الأعمـال الأدبيـة كذلـك )المـزل الكئيـب) وهي 
روايـة صـدرت في عام ١853م تـدور أحداثهـا حـول مـرض 
الجـدري لكاتبهـا لتشـارلز ديكـز، وفي الرواية يمـوت الفتى 
المترد بسـبب هـذا المرض وكذلـك الفتاة الـي كانت تعتي 
بـه، وفي الروايـة يحتـمي الأغنيـاء بقصورهـم ولا يختلطـون 
سـيحفظهم  هـذا  أن  ظانـين  الشـعب  وعامـة  الفقـراء  مـع 
مـن الإصابـة بالأمـراض ويحميهـم، لكنهـم يكتشـفون أن 

صحيح. غـير  تفكيرهـم 

وفي كل هـذا نجـد أن الاشـتراك في اعتبـار الخروج عن 
الطبيعـة أو منطـق الفطـرة ومنطقهـا مـن أسـباب انتشـار 

الجوائـح بـين البـلاد والعباد. 

الوباء في العصر الحديث

ــا أعادت  ــة كورون ــد أن جائح ــث نج ــصر الحدي في الع
ــزت  ــة وحف ــور القديم ــدث في العص ــا ح ــان م إلى الأذه
الكتــاب والأدبــاء على الكتابــة والتعبــير عنهــا وعــن كيفيــة 
تعامــل المجتمــع معهــا، وظهــر هــذا في عــدة أعمــال أدبيــة 
ــة روان  ــة للمحامي ــة )الأوغاد) القصصي ــا مجموع ــن بينه م
ــين  ــا المهمش ــش فيه ــي تناق ــس وال ــن تون ــة م ــت رقي بن
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ــببها  ــروا بس ــث اضط ــا؛ حي ــة كورون ــن جائح ــن م المتأثري
القبــوع في البيــوت، كمــا تحــي الكاتبــة الأحــداث داخــل 
ــل  ــة في ش ــذه الجائح ــة له ــا نتيج ــدور فيه ــا ي ــوت وم البي
مجموعــة مــن القصــص مــن الأعمــال الأدبيــة الــي ظهــرت 
ــه  ــه كاتب ــدث في ــة) الذث تح ــام جامح ــة )أي ــك  رواي كذل
ــتزام  ــدم الال ــه ع ــا يفعل ــزا وم ــن الإنفلون ــا ع ــابي مولي ش
ــة  ــة خاص ــن الأوبئ ــاس في زم ــة على الن ــير المفروض بالتداب
في البــدان الغربيــة، وتصــور الروايــة بعــد ذلــك اضطــرار 
ــين  ــة ب ــرة نائي ــال إلى جزي ــراد إلى الانتق مجموعــة مــن الأف
الرازيــل وإفريقيــا للعيــش فيهــا بعيــدًا عــن الأوبئــة الــي 
ــلّ  ــالي ش ــكان، وبالت ــترة في كل م ــك الف ــرت في تل انت
مجموعــة مــن الأفــراد مجتمعــا جديــدًا أصبــح هــو موطنهــم 
الجديــد، وبعــد فــترة حدثــت بينهــم الانقســامات مــا بــين 
مشــجع على البحــث عــن طــرق للعــودة إلى موطنهــم الأصلي 
ــك  ــا، كذل ــرة وعــدم الخــروج منه ــاء في الجزي ــد للبق ومؤي
محــاولات اختيــار زعيــم لتلــك المجموعــة وســن القوانــين 
ــن  ــك م ــير ذل ــراد إلى غ ــين الأف ــات ب ــم العلاق ــي تنظ ال

ــداث.  الأح
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ــي  ــون للفرن ــة الطاع ــاك رواي ــات هن ــن الرواي م
ــون في  ــاء الطاع ــن وب ــا ع ــدث فيه ــد تح ــو، وق ــير كان ألب
ــة في  ــرذان النافق ــرة الج ــبب ك ــر بس ــر الذي انت الجزائ
ــي  ــاب إل ــه عق ــوّره على أن ــران، وص ــة طه ــات مدين طرق

ــة. ــة خاص ــران الجزائري ــة وه لمدين

ــادس)  ــوم الس ــة )الي ــك رواي ــات كذل ــن الرواي وم
ــه  ــت في ــد تكلم ــديد، وق ــه ش ــة أندري ــة المصري للروائي

ــاء ــب والوب ــة الح ــن ثنائي ع

ومــن الروائيــين الذيــن تكلمــوا كذلــك عــن الأوبئة 
ــباب  ــين الش ــة ب ــتهر خاص ــق الذي اش ــالد توفي ــد خ أحم
وأبــدع العديــد مــن السلاســل والمؤلفــات واســتطاع الجمع 
ــة،  ــة الأدبي ــه للكتاب ــين احتراف ــب وب ــه كطبي ــين مهنت ب
ــة  ــن الأوبئ ــير م ــه الكث ــن روايات ــير م ــج في كث ــد عال وق
ــئ  ــون المتنب ــكاد يك ــم، وي ــاع العال ــن بق ــد م في العدي
ــا في  ــي لازمته ــداث ال ــا والأح ــا ومصدره ــة كورون بجائح
ــور  ــوان )عــن الطي سلســلة ســفاري العــدد الأربعــين بعن
نحــي)  حيــث تحــدث في هــذا العــدد عــن وبــاء يخــرج من 
الصــين ويصيــب العالــم أجمــع. كذلــك في مقــال له بعنــوان 
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ــوع مــن  ــاة فــيروس) نــر في عام ٢٠١4 تكلــم عــن ن ) وف
ــة. ــصر خاص ــب م ــات يصي الفيروس

الوباء والشعر - تلقّي الجمهور للوباء

  لا يصبــح للعمــل الأدبي قيمــة دون تلــق، فلــل عمل 
ــي  ــالة ال ــذه الرس ــق، ه ــالها للمتل ــاول إرس ــالة يح أدبي رس
يحملهــا العمــل الأدبي تحتــاج إلى انتبــاه مــن المتلــق وإعادة 
تأويــل أحيانًــا كي تصــل دلالتهــا بشــل صحيــح، فالقــراءة 
ــت  ــل الأدبي وليس ــة للعم ــة مكمل ــى هي عملي ــذا المع به
ــق هي  ــراءة المتل ــالي ق ــه، وبالت ــة عن ــة له أو منفصل لاحق
ــا  ــددًا طالم ــص متج ــى الن ــص، ويب ــة للن ــة مصاحب علاق
هنــاك قــراءة له، وتتجــدد التأويــلات والتفســيرات الخاصــة 
ــالي  ــص، بالت ــذا الن ــين له ــراء والمتلق ــدد الق ــص بتج بالن
فالتعامــل الأمثــل مــع النــص الأدبي هــو كونــه بنيــة أدبيــة 
ــراء،  ــدد الق ــاني بتع ــددة المع ــان متع ــين الأزم ــة ب منتقل
واختــلاف الخلفيــة الثقافيــة لهــم، والنــص لا يتوقــف عنــد 
ــين؛  ــط مع ــد نم ــف عن ــا لا يتوق ــددة كم ــة مح ــترة زمني ف
حيــث إن كل قــراءة للنــص هي بمثابــة إعادة إنتــاج للنــص 
وتوســعة له، لأن فهــم المعــى بطبيعــة الحــال تتطلــب تأويــلا 
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لفهــم محتــوى النــص والرســالة الــي يقدمهــا للقــراء. 

ــدف  ــة وه ــو قصدي ــب ه ــح المخاط ــذا أصب ــن ه م
ــو  ــل الأدبي، وه ــق للعم ــو المتل ــه ه ــة، لأن ــون الأدبي الفن
ــدف  ــة واله ــال الأدبي ــن الأعم ــة م ــه في النهاي ــول علي المع
وقــد  والمتلقــين،  الجمهــور  مــع  تواصــل  خلــق  هــو 
ــة مــن التطــور التقــي الحــادث  اســتفادت الأعمــال الأدبي
ــا  ــث أصبحن ــث، حي ــصر الحدي ــالات الع ــف مج في محتل
نعيــش عــصر المــواد المســموعة والمرئيــة، وأصبــح التواصــل 
أسرع وأســهلن بالتــالي أمكــن الوصــول إلى القــارئ فــور 
إصــدار العمــل الأدبي، بــل أمكــن التواصــل مــع شريحــة 
كبــيرة مــن المتلقــين أثنــاء تكويــن العمــل الأدبي ومعرفــة 
رأيهــم وكيفيــة تفاعلهــم، بالتــالي خلــق بيئــة تفاعليــة بــين 
المتلقــين وبــين منتــج العمــل الأدبي يســتفيد منهــا المنتــج في 
تطويــر العمــل بعــد ذلــك أو إرفــاق بعــض الإضافــات إليــه، 
ــو  ــين ه ــر في المتلق ــاب المؤث ــإن الخط ــر ف ــرف آخ ــن ط وم
الذي يمــس جوانــب حياتهــم ومــا يتجــاوب مــع القضايــا 
الــي تمــس مــا يتأثــرون بــه ويعيشــون فيــه، فــلا يمكــن 
ــه  ــون مع ــين ويتفاعل ــس المتلق ــل أدبي يم ــول إلى عم الوص
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ــا  ــرون به ــي يتأث ــا ال ــام بالقضاي ــلال الاهتم ــن خ إلا م
ــة.  ــل الأدبي خاص ــم العم ــت تقدي ــة وفي وق عام

يلــق الوبــاء بظــلاله على كل شيء في المجتمــع، ويؤثــر 
ــي أن نجــد صــداه  ــاة، لذا مــن الطبي ــاحي الحي ــع من في جمي
في الأدب عامــة والشــعر خاصــة المعــر عــن المجتمــع؛ 
ــد  ــرب، وق ــوان الع ــو دي ــع وه ــرآة المجتم ــو م ــعر ه فالش
تطــرق الوبــاء إلى الأدب عامــة وإلى الشــعر خاصــة، فــالأدب 
ــع الذي  ــن المجتم ــاعر ع ــن الش ــير م ــه تعب ــزء من في ج
يعيــش فيــه والأحــداث الــي يتأثــر بهــا، وقــد اهتــم الأدب 
ــم  ــع، فتكل ــت المجتم ــي أصاب ــوارث ال ــن الك ــث ع بالحدي
 ṓ ــاء ــاب الوب ــد أص ــدم،  وق ــذ الق ــاء من ــن الوب ــعراء ع الش
ــروا  ــتى ع ــعراء، ح ــاء والش ــاب والأدب ــاب- الكت ــن أص مم
عنــه في آثارهــم، ومــن هــؤلاء الشــعراء امــرئ القيــس الذي 
ــه مــرض بمــرض جــدي تســبَّب في  ــات أن رجحــت الرواي

ــقوق له  ش
الأحرُسِ سالف  في  تقادم  آيه   داثر  طلل  لمن 

النِّقرس من  نكيبٌ  كأني  عرةٌ  بي  تريي  فإما 

تلُبس ولم  لبيساً  تخال  جبةٍ  في  القرح  ني  وصيرَّ
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الِجرجِس)١) في  الخواتم  كنقشِ  جدِه   في  القَرح  أثر  ترى 

إلى أن قال في القصيدة نفسها:

نفُسا
َ
أ تسُاقِطُ  نفَسٌ  وَلكَِنَّها  جَميعَةً  تمَوتُ  نفَسٌ  نهَّا 

َ
أ فَلوَ 

بؤسُا)٢)
َ
لنَ أ َوَّ ةٍ فيَا لكَِ مِن نعُى تحَ لتُ قرَحًا دامِياً بعَدَ صِحَّ وَبُدِّ

فامــرؤ القيــس أصيــب بمــرض جــدي تــرك العديــد 
ــش  ــبه نق ــي تش ــده ال ــدوب بجس ــويهات والن ــن التش م

ــين. ــمع أو بالط ــم بالش الخات

ــي  ــب المت ــو الطي ــهور أب ــاعر المش ــب الش ــد كت وق
كذلــك قصيــدة عــن الوبــاء؛ حيــث أصيــب عندمــا كان في 
مــصر قبــل مغادرتــه بقليــل وأطلــق عليهــا زائــرة الليــل؛ إذ 

كانــت تشــتد عليــه في الليــل، وممــا قــاله في قصيدتــه:
الظَلامِ في   

ّ
إلا تزَورُ  فَليسَ  حَياءً   بهِا  كأنَّ  وزائرَِتي 

عِظامي في  وباتتَ  فعافتَها  والحشايا   المَطارفَِ  لها  بذَلتُ 

السقامِ بأنواعِ  فتوسِعُهُ  وعنها   نفي  عن  الجدُ  يضَيقُ 

)١)  امـرؤ القيـس جنـدح بـن حُجر بـن الحـارث الكندي: ديـوان امـرئ القيس، 
دار المعرفـة، بـيروت، ٢٠٠4، ١١٢.

)٢)  امرؤ القيس، المصدر نفسه: ١١5.
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سِجامِ ربعة 
َ
بأ مَدامِعُها  فتَجري   يطَرُدُها  الصُبحَ  كأنَّ 

المُستهامِ)١) المَشوقِ  مُراقَبَةَ  شَوقٍ   غَيِر  مِن  وقتهَا  أراقبُ 

المــرض الجمــاعي أو انتشــار المــوت في المجتمــع حفّــز 
على مــر العصــور الأدبــاء والشــعراء على الكتابــة والتفاعــل 
مــع الأحــداث المحيطة بهــم في مجتمعهــم؛ خاصــة أن العديد 
مــن العــادات الاجتماعيــة تتوقــف وأولهــا التواصــل 
الإنســاني العــادي الذي كان معتــادًا في الأيــام العاديــة؛ 
فالتواصــل في حــد ذاتــه قــد يكــون ســببا في مــرض الناس 
أو موتهــم، والتباعــد بــين النــاس هــو أحــد أســباب النجــاة 
مــن المــوت المحيــط بالنــاس مــن جميــع الاتجاهــات، وهــو 
مــا ظهــر في العديــد مــن قصائــد الشــعراء؛ قــال الشــاعر:

وحولنا ارتيابْ

يدق كالوجيبْ

وصوت منذرٍ

يصيحْ 

)١)  أبـو الطيـب أحمـد بـن الحسـين المتنـي: ديـوان المتنـي، دار بـيروت للطباعـة 
ص484.  ،١983 والنـر، 
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لا ترحوا المكانْ

الداء زائرٌ قبيحْ

كما قال الشاعر عبد المجيد محمد الغيلي

وكان العيد فرحتنا * وكلٌّ فيه مشغولُ

فصار العيد جفوتنا * وكلٌّ فيه معزولُ   

الوباء في التجربة الشعرية: لمحة تاريخية

إن العلاقــة بــين الشــعر والوبــاء علاقــة قديمــة 
وليســت وليــدة اللحظــة، وتزخــر الدواويــن الشــعرية 
ــاء تيمــة رئيســه، فعــى  ــي اتخــذت مــن الوب ــد ال بالقصائ
ــيرا  ــدة الكول ــد قصي ــاصر تع ــربي المع ــتوى الأدب الع مس
ــاء،  ــف للوب ــق والتوصي ــا للتوثي ــة نموذج ــازك الملائك لن
ــير  ــو  »التعب ــا ه ــا في نظمه ــة أن دافعه ــرت صراح ــد ذك فق
عــن أرجــل الخيــل الــي تجــر عربــات المــوتى مــن ضحايــا 
الوبــاء في ريــف مــصر«)١)  وتصويــر مشــاعرها نحــو ذلــك، 
ــد  ــصر عام ١947م وق ــى في م ــد تف ــيرا ق ــاء الكول وكان وب

)١)  نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، دار العودة، بيروت، ط3، ١967، ص٢3
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ــون نســمة هــم  ــا مــن ١8 ملي ــاة ٢٠ ألــف تقريب أدى إلى وف
عــدد ســكان مــصر وقتئــذ، وقــد عــرت الشــاعرة بصــدق 
ــاءت  ــار، وج ــن آث ــه م ــا خلف ــاء وم ــن الوب ــعوري ع ش
كلماتهــا كأنهــا لحــن كــروان الحزيــن، ونغــم بلبــل جريــح، 
ــا ينشــب  وأنــين أم ثــكى، تــرى بــين عينيهــا شــبح المناي

ــا:  ــذات أكباده ــه في ف أنياب

سكَن الليلُ

 أصغِ إلى وَقعْ صَدَى الأنَّاتْ

 فى عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأمواتْ

 صَرخَاتٌ تعلو، تضطربُ

 حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ

 يتعرَّ فيه صَدى الآهاتْ

 فى كل فؤادٍ غليانُ

 فى الكوخِ الساكنِ أحزانُ

 فى كل مكانٍ روحٌ تصرخُ فى الظُلمُاتْ
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 فى كلِّ مكانٍ يبكى صوتْ

 هذا ما قد مَزّقَهُ الموتْ

 الموتُ الموتُ الموتْ

 يا حُزْنَ النيلِ الصارخِ مما فعلَ الموتْ

طَلعَ الفجرُ

أصغِ إلى وَقعْ خُطَى الماشيْن

 فى صمتِ الفجْر، أصِخْ، انظُرْ ركبَ الباكين

عرةُ أمواتٍ، عرونا

صِْ أصِخْ للباكينا
ُ

لا تح

فْل المسكين اسمعْ صوتَ الطِّ

مَوْتَى، مَوْتَى، ضاعَ العددُ

مَوْتَى، موتَى، لم يَبقَْ غَدُ

فى كلِّ مكانٍ جَسَدٌ يندُبهُ محزونْ

لا لحظَةَ إخلادٍ لا صَمْتْ
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هذا ما فعلتْ كفُّ الموتْ

الموتُ الموتُ الموتْ

تشكو البريّةُ تشكو ما يرتكبُ الموتْ

الكوليرا

فى كَهْفِ الرُّعْب مع الأشلاءْ

فى صمْت الأبدِ القاسى حيثُ الموتُ دواءْ

استيقظَ داءُ الكوليرا

حقْدًا يتدفّقُ موْتورا

هبطَ الوادى المرِحَ الوضُّاءْ

يصرخُ مضطربًا مجنونا

لا يسمَعُ صوتَ الباكينا

فى كلِّ مكانٍ خلَّفَ مخلبُهُ أصداءْ

فى كوخ الفلاحّة فى البيتْ

لا شىءَ سوى صرخَات الموتْ
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الموتُ الموتُ الموتْ

فى شخص الكوليرا القاسى ينتقمُ الموتْ

الصمتُ مريرْ

لا شيءَ سوى رجْعِ التكبيْر

حتّى حَفّارُ القر ثوََى لم يبقَ نصَِيْر

الجامعُ ماتَ مؤذّنهُُ

الميّتُ من سيؤبّنُهُ

لم يبقَ سوى نوْحٍ وزفيْر

الطفلُ بلا أمٍّ وأبِ

يبكى من قلبٍ ملتهِبِ

وغدًا لا شكَّ سيلقفُهُ الداءُ الرّيرْ

يا شبَحَ الهيضْة ما أبقيتْ

لا شيءَ سوى أحزانِ الموتْ

الموتُ، الموتُ، الموتْ
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قَهُ ما فعلَ الموتْ يا مصُر شعورى مزَّ

ــا في  ــب أهميته ــدة بجان ــر أن القصي ــر بالذك والجدي
ــا  ــرى في كونه ــة أخ ــبت أهمي ــد اكتس ــة فق أدب الأوبئ
نظمــت بنظــام الشــعر الحــر، وقــد اعتــرت نــازك أن 
قصيــدة الكولــيرا هي أول قصيــدة تنظــم على هــذا المنــوال، 
ــة  ــادة أولوي ــياب الري ــاكر الس ــدر ش ــت هي وب ــد تنازع وق
ــاك  ــت أن هن ــد أثب ــات ق ــت الدراس ــر، وإن كان ــعر الح الش
ــا،  ــر قبلهم ــق الح ــت بالنس ــي كتب ــعار ال ــن الأش ــة م جمل
بيــد أن شــهرة قصيــدة الكولــيرا أعطــت زخمــا لهــذا الشــعر 
ــعر العــربي. ــه في الش ــاهمت في ترســيخ قواعــده وأنماط وس

ولــم تكــن نــازك الملائكــة أول مــن يكتــب عــن 
الكولــيرا فقــد كتــب قبلهــا علي الجــارم قصيــدة منشــورة في 
ــاء أيضــا بعنــوان »الوبــاء« ونــص صراحــة  ديوانــه عــن وب
على أن الســبب في نظمهــا هــو وبــاء الكولــيرا الذي أصــاب 
ــة  ــاء الهيض ــر وب ــه)١): »انت ــا نص ــال م ــه فق ــقط رأس مس
ــد الأرواح،  ــنة ١895م وحص ــيد س ــيرا) برش ــة )الكول المعوي

)١)   علي الجــارم: ديــوان علي الجــارم، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 
ص59١ القاهــرة، 
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فــراع الشــاعر الصغــير مــا رأى، وأثــار عاطفتــه الشــعرية، 
فقــال هــذه القصيــدة:

َاوَزتَْ في سُراكَ السبِيلَا!
َ

يُّ هَذَا )المِكْرُوبُ) مَهْلًا قَليلًا قَدْ تج
َ
أ

ادِ، إنْ أحْسَنوُا لكََ التمْثِيلَا صََّ
ْ
مِنجَْلِ الح

ْ
وَاوِ، أنتَ كَال

ْ
لسَْتَ كَال

قَلِيلَا
ْ
كَثِيُر ال

ْ
عَزْمِ لكَِنْ هَكَذَا يغْلِبُ ال

ْ
ما غَلبَتَْ النفُوسَ بالِ

؟
َ

مُحُولا
ْ
هِندِْ في مَكَانٍ خَصِيبٍ فَلِمَاذَا رضَِيتَ هذا ال

ْ
أنتَْ في ال

َ
نْثَ لم تزَُايلِْ جَنبْيَهِْ حَتىَّ يزَُولا

ُ
نتَْ كَالشيبِْ إن دَهِمْتَ ابْنَ أ

َ
أ

َ
مَعْقُولا

ْ
مُجَرَّبَ ال

ْ
حارَ »بنشنج« فِيكَ ياَ ابْنَ شَعُوبٍ ونَقَضْتَ ال

َ
مَحلْوُلا عَقْدُهُ  كانَ  وما  لَلَ، 

ْ
الح  ُ

َ
له فابْتَكَرْتَ  الأمْرَ  عَقَدَ 

مَخذُْولا بِجَيشِْهِ   
َّ

فَوَلى قَوَارِيرِ 
ْ
ال جَيشِْ  بَيْنَ  يَغْزُوكَ  قاَمَ 

وَبيِلَا
ْ
عَذَابَ ال

ْ
عْتَناَ ال رْ ضُ، وجَرَّ

َ ْ
رْعَُها الأ

َ
مُُوضَ تج

ْ
تَ الح

ْ
وَترََك

؟
َ

نُُودُ السيُولا
ْ
صُْرُ الج

َ
نُدِ، وَهَلْ تح

ْ
كَ باِلج »وبموشَى« أرَادَ حَصْرَ

الرحَيلَا فاَلرحِيلَ  وَبالنَّفْسِ  مَالِ 
ْ
باِل آذَيتَْ  لال  الظِّ ثقَِيلَ  ياَ 

!
َ

كُولا
ْ
مَأ زادِهِ  قَبلِْ  مِنْ  كانَ  نزَِيلًا  هِزَبرُْ 

ْ
ال عِندَْهُ  يبِتْ  مَنْ 
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ةً وعَوِيلَا! رضَْ ضَجَّ
َ
ربَُّ طفلٍ تركتَ مِنْ غَيْرِ ثدَْيٍ يضَِْبُ الأ

لَِيلَا
ْ
الح كُنتَْ  لَِيلِ 

ْ
الح وَقَبلَْ  العُرْسِ  لْة 

َ
لي طَرَقْتَها  وَفتَاةٍ 

طَوِيلَا وسَُهْدًا  سًى 
َ
أ جَفْنٍ  كُلَّ  فِيها  تَ 

ْ
ل فَكَحَّ جَفْنَها  لوُا  كَحَّ

صِيلَا
َ
أ رُونَ  مُطَهِّ

ْ
ال فَمَحاهُ  صُبحًْا  مَوَاشِطِ 

ْ
ال يدَُ  بَتهْا  خضَّ

مَذْهُولا عاشِقٍ  كلَّ  ترََكَتْ  اللَّوَاتِي  كَ 
ْ
تلِ عُيوُنَ 

ْ
ال رحَمتَ  ما 

يلَا هَتْ عَنْ وحَْيِهِ جِرِْ
ْ
ل
َ
يلُ — أسْتَغْفِرُ الَله — لأ لوَْ رَآها جِرِْ

مَسْلوُلا!
ْ
غْمِدْ حُسامَكَ ال

َ
فِينيكِ) يكَْفِيكَ قَتلْا كَ فَأ

ْ
ياَ قَتِيلَ )ال

ذَلِيلَا عَزَّ 
َ ْ
الأ رْوَعَ 

َ ْ
الأ ترََكَ  مَوْتاً  مَوْتكَِ  غَيْرَ  مِصْرَ  في  إنَّ 

غَلِيلَا
ْ
ال عِبَادِ 

ْ
ال دَمِ  مِنْ  مرْوِيًا  قرَيرًا  فُؤَادِ 

ْ
ال باَردَِ  ِل 

َ
فَارْتح

ولــو عدنــا إلى الشــعر العــربي القديــم لوجدنــا 
ديــوان العــرب زاخــرا بــأدب الأوبئــة، ولا ريــب أن أبيــات 
ــوفى  ــرّي المت ــر المع ــن مظف ــر ب ــوردي عم ــن ال ــاعر اب الش
ســنة 749 للهجــرة تعــد أصــدق أبيــات قيلــت عــن الوبــاء، 
فقــد أجمعــت المصــادر على أنــه تــوفي بعدهــا بيومــين، فــي 
ــا  ــا ووصف ــا توثيق ــن أنه ــلا ع ــس فض ــاء للنف ــة رث بمثاب
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ــاء:)١) للوب

ولستُ أخاف طاعوناً كغيري  فما هو غير إحدى الحسنييِن

، استرحتُ من الأعادي  وإن عشتُ، اشتفتْ أذني وعيي فإن متُّ

ــن  ــهيرة ع ــة ش ــب مقام ــوردي كت ــن ال ــا أن اب كم
ــن  ــا« ذكرهــا اب ــا عــن الوب ــوان: »رســالة النب الطاعــون بعن
حجــر  العســقلاني في كتابــه »بــذل الماعــون في فضــل 
الطاعــون«)٢) وقــال عنهــا: هي أجــود مــا قيــل في ذلــك ]أي 
ــت  ــارة«)3) تضمن ــه إش ــارة، وألطف ــعه عب ــون[ وأوس الطاع
الرســالة جملــة مــن الأبيــات الشــعرية الواصفــة والنابضــة 

ــاء. ــذا الوب ــة ه ــرى نتيج ــا ج بم

والمتتبــع لديــوان العــرب يــدرك أن هــذا البــاب يمثــل 
حجــر أســاس فيــه، ولا ريــب في ذلــك إذ إن الشــعر مــرآة 
للوجــدان، وســجل للأحــداث، تجتمــع على صفحاتــه الآمــال 
ــو  ــات، فه ــكات والآه ــه الضح ــن أبيات ــث م والآلام، وتنبع

)١)   عمـر بـن مظفـر الـوردي: ديـوان ابن الـوردي، تحقيق عبـد الحميـد هنداوي، 
دار الآفـاق العربية، القاهـرة، ٢٠٠6، ص38١

)٢)   ابـن حجـر العسـقلاني: بـذل الماعون في فضـل الطاعون، تحقيـق أحمد عصام 
عبـد القادر الكاتـب، دار العاصمة، الريـاض، 37١ – 379

)3)   ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق نفسه، ص 379
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ــة  ــه رؤي ــا إن ــي، كم ــوعي الجم ــول في ال ــا يج ــكاس لم انع
ــا  ــة ورؤي ــة واقعي لصــوت الفــرد الشــاعر الذي يملــك رؤي
ــعرية  ــة الش ــأتي التجرب ــياق ت ــذا الس ــة في آن، وفي ه فني

ــا. ــة كورون لجائح

كورونا في التجربة الشعرية: 

ــا  ــن كورون ــذت م ــي اتخ ــد ال ــك أن القصائ لا ش
موضــوعا شــعريا تكتســب أهميتهــا مــن الظــرف التاريخي 
ــير،  ــة أولا وأخ ــا للجائح ــن توثيقه ــه، وم ــت في الذي قيل
ــت  ــدرج تح ــد تن ــو أن القصائ ــك ه ــبب في ذل ــل الس ولع
قصائــد المناســبات، والشــعر إلهــام ومضــة تــأتي بــلا موعــد 
مســبق ولا يمكــن اســتدعاءها وقــت الحاجــة، وهــذا مــا 
ــاعر أن  ــن الش ــب م ــبات الذي يتطل ــعر المناس ــف ش يضع
يغــرد مــع الــرب فيصــير فــردا مــن الجوقــة لا المايســترو 
ــين أن  ــع ب ــرق شاس ــاك ف ــب أن هن ــم، ولا ري الذي يقوده
يصــدح الشــاعر بمــا يحــس وبــين أن يــردد مــا ينبــي أن 

ــه. يشــعر ب

ــوت  ــول ت. س. إلي ــا ق ــتحض هن ــن أن نس ويمك
ــر  ــر الأك ــأن »الخط ــصرح ب ــة إذ ي ــات الديني ــن المنظوم ع
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على الشــاعر الذي يرغــب في كتابــة منظومــات دينيــة 
هــو أن يســجل مــا يرغــب في أن يشــعر بــه، بــدلا مــن أن 

ــلا«.)١) ــه فع ــعر ب ــا يش ــير عم ــا في التعب ــون مخلصً يك

ــا  ــبات، كم ــعر المناس ــا على ش ــق أيض ــا ينطب ــو م وه
ينطبــق على الشــعر الديــي، فــي التجربتــين يســى الشــاعر 
ــة نابعــة مــن دافــع خــارجي لا ذاتي،  إلى التعبــير عــن تجرب
وهــو مــا قــد يــؤدي بــه إلى التكلــف والتصنــع، أو على أقــل 

ــي. ــدق الف ــة والص ــف العاطف ــر، ضع تقدي

ــعر  ــين الش ــارق ب ــو الف ــل ه ــارق الضئي ــذا الف وه
المتوهــج بالعاطفــة الفيــاض بالخيــال، وبــين الشــعر المنظــوم 

ــان له.  ــه، ولا ريح الذي لا روح ب

بيــد أن القصائــد – في جملتهــا – على المســتوى الفــي 
أقــرب للنظــم منهــا للشــعر، وتبــدو فيهــا ملامــح النريــة 
والخطابــة، وتفتقــر إلى الحــس الشــعري، والتصويــر الفــي، 
ــن أن  ــلا ع ــة، فض ــة جياش ــر ولا عاطف ــال مبتك ــلا خي ف

اللغــة تفتقــد للإيحــاء والرمزيــة.

)١)   ينظـر المختـار مـن نقـد ت. س . إليـوت، ترجمـة ماهر شـفيق فريـد، المجلس 
الأعلى للثقافـة ٢٠٠٠م، ١ / 557 - 558
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ولا شــك أن ثمــة قصائــد اســتطاعت أن تــدرك 
القيمــة الفنيــة وتزخــر بالقيــم الجماليــة، بيــد إنهــا قصائــد 
معــدودة، وقــد تكــون – في بعــض الأحيــان – بيــت فــرد في 

ــدة. القصي

ــل  ــالد جمي ــدة خ ــد قصي ــذه القصائ ــة ه ــن أمثل وم
الصدقــة المشــهورة باســم »المعلقــة الكورونيــة« الــي عارض 
ــك  ــي بصحن ــوم »ألا ه ــن أم كلث ــرو ب ــة عم ــا معلق فيه
فاصبحينــا« فقــد جمــع فيهــا بــين الســخرية والنقــد الذاتي، 

ــاخرا: ــه س ــتهل قصيدت فاس

ألا هُـــبِّــي بــكـمّـامٍ يـقـيـنـا 

ـمـينا              . . .  رذاذَ الـعـاطـسيَن وعَـقِّ

فـنحن اليومَ في قفصٍ كبيٍر

           . . . وكـورونـا يـبـثُّ الـرعـبَ فـينا

إذا ما قد عطسنا دون قصدٍ

        . . . تـلاحقُـنا الـعـيـونُ وتـزدريـنـا
وإنْ سعلَ الزميلُ ولو مُزاحاً
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قـنـا شــمــالًا أو يـمـيـنـا             . . . تـفـرَّ

ــم عــرج على النقــد الذاتي ســاردا ســلبيات الواقــع،  ث
ــة،  ــراض اجتماعي ــن أم ــه م ــا في ــوء على م ــليط الض وتس
وأدواء قلبيــة، مــن تكالــب على حقــوق الضعفــاء، وضيــاع 
ــل على  ــب بالباط ــانية، والتكال ــة الإنس ــاف والعدال الإنص

ــا ومــا فيهــا مــن متــاع زائــل. الدني

أيــا كـوفـيدُ لا تـعـجلْ عـلـينا

ـنـا نــخـبـرْكَ الـيـقـيـنا
ْ
          . . . وأمـهـل

بــأنـّا الـخـائـفونَ إذا مـرضْـنـا

         . . .  وأنـــا الـجـازعـونَ إذا ابـتُـلينا

وأنــا الـمـبلسونَ إذا افـتقرنا

         . . . وأنـــا الـجـاحدونَ إذا غَـنِـيـنا

وأنــــا الـبـاخلـونَ إذا مـلـكْـنا

          . . . وأنـــا الــغـادرونَ بـمـنْ يـلـينا

وأنـــا قـــد ظـلـمْـنا وافـتـريـنا
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          . . . وشـوَّهنا وجوهَ الـصـالحينا
وأنــا قــد هجـرْنا كــلَّ حقٍّ

        . . . وصـافـحْـنا أكــفَّ الـمـجرمينا

ا ًـ وأنـــا مـــا شـكـرنـا الَله حق

          . . . عـلـى نـعـمٍ أتـتـنا مُـصبحينا

ــكاد  ــاخر وت ــس الس ــا الح ــدة به ــم أن القصي وبرغ
ــة  ــج مــن شرك نري ــم تن ــا ل ــداع، فإنه ــق الإب تســمو إلى أف
ــاءت  ــة، فج ــار العاطف ــاول، وافتق ــطحية التن ــاب، وس الخط

ــوله: ــة، نحــو ق ــة في جمــل تقريري اللغــة مبتذل

وهذي صـفعةٌ أولى لنصحو

        . . . ونـخـرجَ مــن حياةِ الـغافلينا

وإلا فالمصائبُ مطبقاتٌ

              . . . ونرجو الَله دومًا أنْ يقينا

ومــا يصــدق على الشــاعر خــالد جميــل الصدقــة 
ــة  ــاقي الشــعراء، إذ رغبتهــم في مواكب يــكاد يصــدق على ب
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الأحــداث، والتعبــير عمــا حــل بالبــلاد والعبــاد مــن بــلاء 
ووبــاء كانــت الدافــع والمحــرك الرئيــس، فجــاءت قصائدهم 
كلمــات منظومــة لا خلجــات شــعرية، ودار فلــك تجاربهــم 
حــول البكائيــات والعتــاب، ولــم يخــرج معجمهــم الشــعري 
عــن مفــردات النصــح والإرشــاد في أســلوب مبــاشر يخلــو 
مــن الإيحــاء والخيــال، وتناســوا أن الشــاعر هــو مــن يجــره 

الشــعر على البــوح، وليــس مــن يجــر الشــعر على النــوح.

ــات  ــن مقوم ــوم م ــن أي مق ــرء ع ــاوز الم ــد يتج وق
الشــعر ســوى العاطفــة فإنهــا هي المرجــل الذي تنبعــث منــه 
روح وريحــان الشــعر، ولنتأمــل قــول الشــاعر أحمــد زكي أبــو 
شــادي عــن الشــعر والتجربــة الشــعرية خاصــة، إذ يقــول:

»للشــعر مقومــات تتنــوع في تركيبهــا ولكــن لا 
ينفــرد أيُّهــا بــه. وأولى مقومــات الشــعر الصــادق التجربــة 
تأثــر الشــاعر بعامــل معــين أو بأكــر  الشــعرية؛ أي 
واســتجابته إليــه أو إليهــا اســتجابة انفعاليــة قــد يكتنفهــا 
ــة  ــى العاطف ــن لا تتخ ــا، ولك ــد لا يكتنفه ــير وق التفك
أبــدًا عنهــا، إذ إنهمــا حينمــا تبتعــدان يتجــرد الشــعر مــن 
ــا على أفضــل  أبــدع صفاتــه الأصيلــة ويصبــح نظمًــا خلابً
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ــاوزًا«.)١) ــعر الذكاء« تج ــت »بش ــر، أو ينع تقدي

جدلية كورونا والأدب الرقمي:

لا شــك أن كورونــا نقطــة فاصلــة في تاريــخ العالــم، 
وســيؤرخ له مــن هــذه النقطــة فيقــال مــا قبــل كورونــا ومــا 
ــداعا  ــا وإب ــدوره تاريخ ــإن الأدب ب ــه ف ــا، وعلي ــد كورون بع
ــا  ــد كورون ــالأدب بع ــة، ف ــذه الزاوي ــن ه ــه م ــينظر إلي س
ســيختلف – لا ريــب في ذلــك – عــن الأدب قبــل كورونــا.

وممــا يتضــح جليــا أن كورونــا أســهمت بشــل بــارز 
في نــر »الأدب الرقــمي« فــإن العزلــة والحجــر الصــحي الذي 
ــت إلى  ــاني دفع ــع الإنس ــرا على المجتم ــا ق ــه كورون فرضت
اســتخدام التكنولوجيــا بشــل مكثــف، وأصبــح الارتبــاط 
بالتكنولوجيــا ارتباطــا وثيقــا لا ينفــك عنــه المــرء في جميــع 
مصالحــه الحيويــة، فضــلا عــن الترفيــه، فتحــول التعليــم إلى 
التعليــم الرقــمي، وأقيمــت المؤتمــرات عــن بعــد، ودشــنت 
الصالونــات الافتراضيــة، وبالتــالي فــإن هــذا التحــول 
انعكــس على الأدب بشــل عام والشــعر بشــل خاص ســواء 

ــرة،  ــداوي، القاه ــة هن ــماء، مؤسس ــن الس ــوان م ــادي، دي ــو ش ــد زكي أب )١)   أحم
٢٠١3، ص ١١
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ــق. ــداع أو التل ــتوى الإب على مس

وقبــل مناقشــة جدليــة كورونــا والأدب الرقــمي 
ينبــي أن نوضــح مفهــوم الأدب الرقــمي لا ســيما أنــه 
ــة  ــواع أدبي ــا، حيــث ظهــرت أن ــوعا م ــث ن ــح حدي مصطل
ــور  ــة والتط ــورة الرقمي ــرة بالث ــا متأث ــن حصره لا يمك
التكنولــوجي منها على ســبيل المثــال: الأدب الرقــمي، والأدب 
ــي،  ــعي أو الترابط ــبي، والأدب التش ــاعلي، والأدب الش التف
ــة الأدب  ــك ثنائي ــدور في فل ــا ت ــتروني، وكله والأدب الإلك
ــري  ــت، وفي تقدي ــة الإنترن ــة، وخاص ــا الحديث والتكنولوجي
يرجــع الســبب في كــرة المصطلحــات والأســماء إلى حداثــة 

ــوجي. ــور التكنول ــارع التط ــرة، وتس الظاه

ــمي والأدب  ــحي الأدب الرق ــإن مصطل ــك ف ــع ذل وم
ــات  ــي والثب ــتقرار النس ــن الاس ــا م ــا حظهم ــاعلي لقي التف
ــدار  ــع لإص ــك يرج ــبب في ذل ــا، والس ــد م الدلالي إلى ح
دراســات جــادة عنهمــا)١) وإلى ارتباطهمــا بصفتــين مميزتــين، 
فالرقميــة ســمة العــصر، حــتى أصبــح يــؤرخ له بهــا، حــتى 

)١) من هذه الدراسات: مدخل إلى الأدب التفاعلي لفاطمة الريكي، الكتابة الزرقاء 
لعمر الزرفاوي، الأدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية لزهور كرام.
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أطلــق عليهــا الثــورة الرقميــة، أمــا التفاعليــة فــي الســمة 
الفارقــة في الإعــلام الجديــد ووســائل الاتصــالات الحديثــة، 

كمــا أوضحنــا آنفــا.

والأدب  الرقــمي  الأدب  بــين  فــرق  ثمــة  كان  وإن 
ــدة  ــذا الناق ــدت ه ــد أك ــي، وق ــرق نس ــو ف ــاعلي فه التف
ــة  ــا في تجرب ــة تأملن ــاء على طريق ــت: »بن ــرام فقال ــور ك زه
ــو  ــمي ه ــإن الأدب الرق ــا، ف ــه بالتكنولوجي الأدب في علاقت
مفهــوم عام تنضــوي تحتــه كل التعبــيرات الأدبيــة الــي يتــم 
إنتاجهــا رقميــا، والمترابــط مفهــوم يعــيّن الحالــة الأجناســية 
لهــذا الأدب، أمــا التفــاعلي فهــو إجــراء رقــمي عــره تتحقــق 

ــص«)١). ــة الن رقمن

ــا  ــا جوهري ــاك فرق ــرى أن هن ــي ت ــن الريك ولك
ــم  ــة في تقدي ــة والتقليدي ــة الخطي ــاوز الصيغ ــلا في تج متمث
ــع  ــق م ــل المتل ــاد على تفاع ــق، والاعتم ــص إلى المتل الن
ــي  ــص ال ــن الخصائ ــتفيدا م ــك، مس ــن ذل ــدلا م ــص ب الن
تتيحهــا التقنيــات الحديثــة، وتقــاس تفاعليــة النــص 

)١)  زهـور كرام: الأدب الرقمي أسـئلة ثقافيـة، مقال بمجلة عود النـد الإلكترونية، 
hhhh://hhh.hhhhhh.hhh/hhhh.hhhhhhhhhhh945 ٢٠١5/5/3ع 89 نوفمـر ٢٠١3. تاريخ الزيارة، ٠
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بمقــدار الحــيز الذي يتركــه المبــدع للمتلــق، والحريــة الــي 
يمنحهــا له للتحــرك في فضــاء النــص، بينمــا الأدب الرقــمي 
هــو مــا يقــدم رقميــا على شاشــة الحاســوب دون أي شرط أو 
ــا جاهــزا  قيــد آخــر، ولا يكــون تفاعليــا، حيــث يقُــدم نصًّ
ــو، دون  ــا ه ــتقبله كم ــه إلا أن يس ــب من ــق لا يتطل للمتل

ــه)١). ــة من ــاركة الفاعل المش

وفيمـا يبـدو أن مصطلـح الأدب الرقـمي أعم وأشـمل 
فهـو يشـمل الأدب التفـاعلي، إذ لا يمكـن أن يقُـدم الأدب 
التفـاعلي خارج سـياق الوسـيط الرقمي، الذي يعتمـد الصيغة 
الثنائيـة )٠/١) كما أن بـاقي الأدب الرقمي لا يصادر التفاعلية 
مـن المتلقـين، وإن كان لا يقـصر إبداعـه عليها، ومـن ثَمّ لا 

نجانـب الصـواب إن قلنـا إن كل أدب تفـاعلي رقمي.

وسنشــير بمصطلــح الأدب الرقــمي إلى كل أدب ينــر 
ــموعا أم  ــا أم مس ــا مكتوب ــواء أكان نص ــة، س ــة رقمي بصيغ
مرئيــا، ولكــن تبــى الكلمــة الملتزمــة بالأســاليب الأدبيــة 
ــا،  ــن عدمه ــه م ــل على أدبيت ــة هي الفيص ــير الفني والمعاي
ــة،  ــه الجماليــة واللغوي ــالأدب أولا وأخــيرا نــص له تجليات ف

)١)  انظر: مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص75
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والأديــب »باعتبــاره أديبــا يجــب أن يمتلــك ناصيــة اللغــة 
ــت«)١). ــة الإنترن ــل أن يمتلــك ناصي ــة قب العربي

وإن كانــت طبيعــة التكنولوجيــا دفعــت الأدب الرقمي 
ــه  ــت علي ــرى، وفرض ــة أخ ــاصر جمالي ــام بعن إلى الاهتم
ــورة  ــات الص ــل جمالي ــة، مث ــير لغوي ــص غ ــمات وخصائ س
ــأن  ــوى ب ــين إلى الدع ــض الباحث ــدا ببع ــا ح ــوت، مم والص
الصــورة قــد ســلبت الأدب دوره الذي كان يتمتــع بــه، وأنــه 
لــم يبــق مــن فنــون الأدب إلا مــا هــو قريــب مــن الصــورة 
والدراميــة مثــل الروايــة، والخطــاب الــردي عمومــا، بينمــا 

تتــلاشي فنــون قوليــة مثــل الشــعر)٢).

ــا على الأدب  ــه التكنولوجي ــا فرضت ــرار بم ــع الإق وم
ــا  ــول إنه ــن الق ــه لا يمك ــص فإن ــمات وخصائ ــن س م
ســلبت فنــون الأدب دورهــا أو قلصتــه، بــل العكــس هــو 
ــا  ــد كورون ــة – وبع ــة عام ــا بصف ــح فالتكنولوجي الصحي
ــه،  ــادة على ريادت ــا وري ــة – زادت الأدب تألق ــة خاص بصف
وأتاحــت له فرصــة للانتشــار والتأثــير، وأفــادت منــه 

)١)  أحمد فضل شبلول: أدباء الإنترنت أدباء المستقبل، ص4١. 
)٢)  عبد الله الغذامي: الثقافة التلفزيونية، ص6٠
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الصــورة أكــر ممــا أفــاد هــو منهــا، فمنحهــا الحيــاة النابضة، 
والمشــاعر الدافئــة، وكســب الأدب جمهــورا جديــدا وأرضــا 

ــدة. جدي

ــق على  ــب والمتل ــا الأدي ــن التكنولوجي ــاد م ــا أف وكم
ــد  ــلطة النق ــا س ــرت التكنولوجي ــد ك ــواء، فق ــد س ح
ــن  ــة – وم ــك موهب ــن يمل ــح كل م ــر فأصب ــكار الن واحت
ــح  ــدع، وأصب ــا يب لا يملــك أيضــا – يســتطيع أن ينــر م
الحكــم الحقيــق الجمهــور، لا النقــاد والناشريــن، واختــى 
ــا  ــر) كم ــن الن ــوع م ــير )ممن ــة تعب ــاحة الأدبي ــن الس م

ــه. ــب ومقص ــة الرقي ــلا رجع ــل ب رح

قــد تكــون فنــون الأدب تأثــرت بالتكنولوجيــا 
ــام  ــم الذوق الع ــا لتوائ ــكالها ومضامينه ــن أش ــت م فطوع
ــا  ــرت لدين ــة، فظه ــاة الريع ــوجي والحي ــور التكنول والتط
الأقصوصــة، والومضــة الشــعرية، وغــير ذلــك مــن الأجناس 

ــة. ــون التعبيري ــة والفن الأدبي

أمــا القــول بتــلاشي الشــعر لأنــه مــن الفنــون 
الشــفاهية، فقــول مــردود عليــه بثلاثــة أمــور:
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ــة  ــال إلى مرحل ــة والانتق ــتراع المطبع ــا: أن اخ أوله
الكتابيــة وهي نقيــض الشــفاهية لــم تؤثــر ســلبا على الشــعر، 
بــل ســاعدت على طباعــة الــتراث الشــعري ونــره وإحيائــه 
مــن براثــن الزمــن، والاندثــار، وبالتــالي فــإن التكنولوجيــا 
ســاعدت الشــعر على الانتشــار والوصــول إلى جمهــوره 

ــة. ــه الجماهيري ــعت قاعدت ــا وس ورواده، كم

ــودة إلى  ــعر الع ــأت للش ــا هي ــا: أن التكنولوجي ثانيه
ســلطان الشــفاهية، والأداء الصــوتي والحضــور الجماهــيري، 
ــددة  ــائط المتع ــع الوس ــر على مواق ــلال الن ــن خ ــك م ذل
مثــل اليوتيــوب، وعقــد الصالونــات الافتراضيــة والتفاعــل 

معهــا.

ثالثهــا: أن الشــعر أفــاد مــن الوســائط المتعــددة 
ــا  ــه روح ــى علي ــا أض ــة مم ــة والتصويري ــة والمرئي الصوتي
ــر  ــن تضاف ــث م ــعرية، تنبع ــة والش ــن العصري ــا م وريحان
الفنــون لا تنافرهــا، وظهــرت لنــا قصائــد شــعرية في غايــة 

ــا. ــة أداء ومضمون الروع

ومــن الســمات الجليــة مــن تــزاوج التكنولوجيــا مــع 
الأدب العــربي تربــع الفصــى في صــدارة الفنــون الأدبيــة، 
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ــد  ــر حش ــل إلى أك ــدع في أن يص ــن المب ــة م ــك رغب وذل
ــادت الأغاني  ــربي، فع ــن الع ــور في الوط ــن الجمه ــن م ممك
ــى،  ــن بالفص ــد والدواوي ــى، والقصائ ــيد بالفص والأناش
بعــد كانــت تتعــالى أصــوات القوميــين بالقطريــة واعتمــاد 
العاميــة لغــة لــلأدب والتعليــم، وقــد أســهم التطــور 
التكنولــوجي في نــر اللغــة الفصيحــة الــي هي في متنــاول 
الجميــع مــن أبنــاء الأمــة العربيــة، وفي الوقــت ذاتــه تحافــظ 

ــة. ــلامة اللغوي على الس

وقــد زاد الحجــر الصــحي في زمــن كورونــا ممــا ســبق، 
ــدا دور  ــاعر، وب ــق والش ــين المتل ــدا ب ــاء جدي ــاح فض وأت
الشــعر في هــذا الزمــن دورا محوريــا حيــث لــم يقتــصر على 
ــات  ــس، وب ــير  والتنفي ــاوزه إلى التفس ــل تج ــف ب التوصي
وجدانيــة،  ضرورة  وتلقيــا  إبــداعا  الشــعر  إلى  اللجــوء 
وحتميــة شــعورية يفرضهــا الظــرف الراهــن، ومــا يكتنفــه 

ــة. ــيكولوجيه واجتماعي ــاد س ــن أبع م
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شعر كورونا: رؤية جمالية

مز  الرَّ

ــد الشــعرية هي إعادة قــراءة لهــا،  فــك رمــوز القصائ
بــل في بعــض الأحيــان لا يســتقيم فهــم القصائــد دون فــك 
رموزهــا لمعرفــة إشــاراتها وإيحاءاتهــا. والرمــز مــن وســائل 
ــص  ــل الن ــا داخ ــعراء بتوظيفه ــم الش ــي اهت ــير ال التعب
الأدبي منــذ قصائــد العــصر الجاهــلي مــن خــلال اســتخدام 
ــر  ــي يك ــة ال ــة الطللي ــة والمقدم ــور المركب ــف الص توظي
فيهــا اســتخدام القصــة الرمزيــة، فقصــص رحلــة الشــاعر 
ــية  ــرة الوحش ــة أو البق ــبيه الناق ــة وتش ــال المحبوب أو انتق
وقصــص الحبيــب في مقدمــات القصائــد كلهــا لهــا دلالات 
رمزيــة ولــون مــن ألــوان التعبــير الرمــزي الــي لهــا علاقــة 

وثيقــة الصلــة بموضــوع القصيــدة.

رغــم بســاطة الرمــز في العــصر الجاهــلي إلا أن الأمــر 
اختلــف في شــعر العــصر العبــاسي خاصــة بعد تأثــر الأدب 
العــربي بالفلســفة اليونانيــة وتجــىَّ هــذا في الشــعر الصــوفي 

خاصــة الممتلــئ بالإيحــاءات والإشــارات والرمــوز 
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ظــل اســتخدام الرمــز في الشــعر إلى العــصر الحديــث 
ممــا أســهم في عمــق دلالــة القصيــدة وتأثيرهــا في المتلقــين، 
وقــد امتــلأ المعجــم العــربي بعــدة دلالات للرمز، منهــا قول 
ــز  ــا للرم م تعريف ــدَّ ــور )ت: 7١١ ه- ١3١١م)الذي ق ــن منظ اب
ــان  ــي باللس ــت خ ــه: »تصوي ــال إن ــرب فق ــان الع في لس
غــير  بــكلام  الشــفتين  ويكونبتحريــك  كالهمــس، 
مفهــوم باللفــظ مــن غــير إبانــة بصــوت، إنمــا هــو إشــارة 
بالشــفتين،وقيل: الرمــزُ إشــارة وإيمــاء بالعينــين والحاجبــين 
والشــفتين والفــم، والرمــز في اللغــة كل مــاأشرت إليــه ممــا 
يبــان بلفــظ بــأي شيء أشرت إليــه بيــد أو بعين،ورمَــز يرمزُ 
ورمــزَ رمــزًا وهنــاك تلميــح لمعــى الرمــز في التزيــل العزيز 
 

َّ
لا

َ
ــكَ أ ــالَ آيَتُ في قصــة زكريــا عليــه الســلام لقــوله تعالى}قَ

ــزًا{)آل عمــران: 4١)«)١)  رَمْ
َّ

ــامٍ إِلا يَّ
َ
ــةَ أ ــاسَ ثلََاثَ ــمَ النَّ تكَُلِّ

الرمــز هــو أســلوب ضمــن أســاليب التعبــير المختلفة 
ــعري أي في  ــياق الش ــز في الس ــم الرم ــي تفهُّ ــك »ينب لذل
ضــوء  العمليــة الشــعورية الــي يتخــذ الرمــز أدة وواجهــة 

)١) محمـد بـن مكـرم بن علي أبـو الفضل جمـال الديـن ابن منظـور: لسـان العرب، 
مـادة )رمز)، مـج: 6، دار المعـارف، القاهـرة، ط 4، ص ٢٢٢-٢٢3.
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لهــا«)١) وقــد تكلــم عــن الرمــز الدكتــور محمــد فتــوح مــن 
ــاعر  ــتخدم الش ــدف الذي يس ــو اله ــر؛ ألا وه ــب آخ جان
ــارة  ــة لإث ــه: »محاول ــز إن ــن الرم ــال ع ــز فق ــببه الرم بس
ــو الذي  ــاخ ه ــذا المن ــارئ«)٢)  ه ــي في ذات الق ــاخ نف من
ــان  ــتنباط مع ــالي اس ــارئ وبالت ــل الق ــاب لتأوي ــح الب يفت
ــع  ــز في جمي ــة الرم ــض أهمي ــاف البع ــد أض ــة، وق مختلف
ــز  ــد الرم ــد أن يعتم ــاعر المج ــب على الش ــد؛ فيج القصائ
أســلوبًا في قصائــده ليفتــح البــاب أم المتلــق ليــدلي بدلــوه 
ويشــارك الكاتــب مــن خــلال اســتنياطه للمعــاني المتعــددة، 
فالرمــز هــو كل مــا يــأتي بــدلا مــن شيء آخــر ويــدل عليــه 
ــاه  ــا أخــي معن ــد ضمــن معــى الرمــز م ــه، وق ويعــر عن
ــح  ــد المفاتي ــو أح ــز ه ــواه، على أن الرم ــح فح ــم يتض ول
ــر  ــد ع ــربي، وق ــعر الع ــد الش ــوج إلى قصائ ــة للول المهم
ــة  ــن مجموع ــره ع ــات فك ــكالي بإرهاص ــين الب ــاعر ياس الش

ــدة:  ــل القصي ــوز داخ ــن الرم م

الفنيـة  وظواهـره  قضايـاه  المعـاصر  العريـب  الشـعر  إسـماعيل:  الديـن  )١) عـز 
 .١95 ص  والمعنويـة، 

)٢)  محمـد فتـوح أحمـد: الرمز والرمزية في الشـعر المعـاصر، دار المعـارف، القاهرة، 
ط3، ص3.     
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لو أنَّ رُوما أوقفَتْ خُيَلاءَها

ما أوصَلتَْ طُرقاتهُا »نيَرونا”

رُجُ
َ

لا الشمسُ تخ

مِن ستائرِِ غُرفي

والوقتُ في رئي

بدا مَسجونا

الرمز في الشعر

يرتبــط الرمــز في الشــعر بتجربــة الشــاعر، ومــا تأثــر 
ــن  ــز م ــا أن الرم ــوله، كم ــن ح ــدور م ــداث ت ــن أح ــه م ب
شــأنه أن يــولد قيمــة فنيــة لدى المتلــى تجــاه العمــل الأدبي 
ــان  ــدة مع ــعري للقصي ــز الش ــي الرم ــرأه، ويعط الذي يق
ــا لتجــارب الشــعراء المختلفــة،  مختلفــة، وهــو يتشــل تبعً
ــة المختلفــة؛ كالتشــبيه  ــه البياني وهــو يشــمل المجــاز بألوان
م  ــدَّ ــر ق ــن جف ــة ب ــتى إن قدام ــتعارة، ح ــة والاس والكناي
الإشــارة على أنهــا الرمــز عندمــا قــال  في كتابــه نقــد الشــعر 
ــيرة  ــان كث ــتملًا على مع ــل مش ــظ القلي ــون اللف »أن يك
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ــط  ــاعر يلتق ــا« )١)فالش ــدل عليه ــة ت ــا أو لمح ــاء إليه بإيم
التجربــة ويعــر عنهــا مــن خــلال القصيــدة الــي يحــاول 

ــة ــك التجرب ــتوعب تل ــا تس أن يجعله

على هــذا فالرمــز قــد يشــمل القصيــدة كاملــة 
ــدة  ــن القصي ــزء م ــون بج ــد يك ــا وق ــزًا كليً ــون رم فيك
ــا، والرمــز الجــزئي هنــا هــو مــا  فقــط فيكــون رمــزًا جزئيً
ــا  ــدة وم ــعري في القصي ــت الش ــة أو البي ــبة الكلم تكتس

ــان أو دلالات  ــن مع ــه م تحمل

دلالة الرمز في القصائد المعبرة عن كورونا

اســتخدام الرمــز في الشــعر هــو وســيلة أدبيــة تعــر 
عــن إحســاس الشــاعر وتمــتزح بمشــاعره، فطبيعــة 
الرمــز أنــه يعتمــد على التكثيــف والإيحــاء والابتعــاد عــن 
ــام  ــه أم ــاب على مصراعي ــز الب ــح الرم ــد فت ــاشرة، وق المب
الشــعراء للتعبــير بألفــاظ قليلــة عــن معــان ودلالات 
ــن  ــد م ــارئ العدي ــرض على الق ــأنها أن تف ــن ش ــيرة م كث
ــا  ــي تحمله ــة ال ــاني الخفي ــة وكشــف المع ــراءات الواعي الق

)١)  قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص ١54.
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ــعر  ــوز في الش ــن الرم ــد م ــرت العدي ــذا ظه ــوز، وهك الرم
ــا  ــخي ومنه ــا التاري ــرآني ومنه ــي ومنهــا الق منهــا الدي
الــتراثي ومنهــا الأدبي ومنهــا الشــعي فهــو وجــه مــن أوجــه 
الدلالــة المعــرّة، تتمثــل أهميتــه فيمــا يحدثــه مــن دلالات 

ــة إضافي

للتعبــير عــن  الزمــان«  »جائحــة  الشــاعر:  قــال 
جائحــة كورونــا لمــا لهــا مــن تأثــير وانتشــار في أكــر الدول 
ــل  ــا »القات ــن كورون ــر ع ــاعر آخ ــال ش ــات، وق والمجتمع

المتهــور« في قصيدتــه..

لا شيء غير الصمت يملأ ليلي 

 وتساؤلٌ مرُ المذاقة يكر!

أ تطول رحلتنا لغير نهاية

ويعيث فينا القاتل المتهّور؟ 

ــن  ــعل ب ــدم مش ــاعر المق ــال الش ــر ق ــع آخ وفي موض
ــا  ــيروس كورون ــف ف ــارثي في وص ــاس الح محم

صكّت على البدان منّا ومنّا
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جرثومةٍ ما هي بمخلاب وجناح

ولا هي بسيف ولا برمح مطنّا

خلت صروح العالم الأول أشباح

ــاد،  ــا بالعب ــا وفتكه ــن قدرته ــير ع ــلاب للتعب فالمخ
ــفر إلى  ــار والس ــا على الانتش ــة على قدرته ــاح لدلال والجن

ــم  ــع دول العال ــل في جمي ــت قلي ــدة في وث ــن بعي أماك

وقــد صــور الشــاعر طاقــم الأطبــاء والممرضــين الذي 
يعملــون ليــل نهــار لرعايــة المــرضى كأنهــم جنــود في ســاحة 

المعركــة، وذلــك عندمــا قــال: 

لكن جندا بالعلوم تسلحت لحرب جائحة تنادت وسددت

لا يعرقون الليل جن أو انجلت ساعات يوم من نهار وانقضت

أبرأت العليل  آهات  وكل  سجلت  المشافي  جنبات  كل  في 

كذلك في قول الشاعر

قدَْارِ 
َ
 أ

َ
قدَْارِ   مِنهَْا إِلى

َ
فِرَارًا مِن أ

مَانُ  َا مِنهُْ الضَّ
َ

وَرَبُّناَ الرَّحْمَنُ   لن
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ــان  ــاول الإنس ــا ح ــذ مهم ــدر الله ناف ــليم أن ق للتس
ــباب ــل بالأس ــان إلا العم ــا للإنس ــه، وم ــرب من اله

وفي قول الشاعر

هل صارَ )كورونا الِحمَامِ) عَدوَّ منْ 

تاقوا لبيتٍ بالسكينةِ  يُتْرَعُ ؟

ــا بيــت الله الحــرام  الذي يحــاط  يقصــد الشــاعر هن
ــكينة بالس

ــة  ــة الحقيقي ــاعر بالدلال ــم الش ــد لا يهت ــز ق وفي الرم
للألفــاظ أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الدلالــة المعجمية، 
ــا  ــرة تبعً ــرى مغاي ــة أخ ــاظ دلال ــب الألف ــد تكتس فق

ــه: ــع في ــياق الذي توض للس

يـقـاتلهُمْ بــلا سـيـفٍ ورمـحٍ

         . . . ويـتـركُـهـم ضــحـايـا مَـيِّـتـينا

والمقصــود هنــا هــو كورونــا ومــا يفعلــه مــن هجــوم 
ــة،  ــلحة المتنوع ــل بالأس ــدي المحمَّ ــه الجن ــاس فكأن على الن

وفي قــول الشــاعرة 
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فلا تعْجَلْ )أخالَدناَ) بحُكْمٍ 

ونَمْ قرُبَ الجمُُوعِ الطيبينا

إنمــا هي تشــير إلى الشــاعر خــالد جميــل الذي وافتــه 
المنيــة بســبب جائحــة كورونــا، وفي قــول الشــاعر:

سَيَفِرُّ مِن غدِهِ ويَنسى أمسَهُ

مُوسَاكَ إن لم يَتَّخِذْ هارونا ...

ــد  ــها بع ــدة نفس ــه في القصي ــاعر نفس ــول الش ويق
ــك  ذل

وأنا الذي أخى البقاءَ بهِ كما

ى المدائنُ أن ترَى كُورُونا
َ

تخ

تْ ظفائرَها العروسةُ قبلَ أن قصَّ

هُ المَيمُونا تجدَ العريسَ وحظَّ

فالحالُ قرِطاسٌ يتَوقُ إلى يدٍ

بتراءَ تنَقُشُ في يديهِ فُنونا
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الوحــدة  تقــوم  الــوزن  القائمــة على  القصيــدة  في 
ــة  ــور البلاغي ــل والص ــات والجم ــين الكلم ــة ب على الملائم

والجماليــة.

وفي قصيــدة رمزيــة معــرة عــن حــال البــلاد والعبــاد 
بســبب جائحــة كورونــا، قــال الشــاعر الدكتــور عبــد 

ــة: ــل الجائح ــال قب ــن الح ــل، ع ــم العت ــن إبراهي ــن ب الرحم

كنا نسير خطوتيِن

خطوتيْن

يحطُّ فوق هامنا 

الفرحْ

نجسُّ نبض دربنا

فيزهر 

المرحْ

   اختــار الشــاعر الدكتــور عبدالرحمــن بــن إبراهيــم 
العتــل في تلــك القصيــدة أن يصــف الحيــاة؛ كيــف كانــت؟ 
ــا  ــاء كورون ــار وب ــل انتش ــاة قب ــت؟؛ الحي ــف أصبح وكي
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كانــت مليئــة بالفــرح والمــرح، والضحــك لا يفارق الشــفاه، 
لكــن مــع مــيء جائحــة كورونــا تغــير الأمــر فجــأة:

وفجأة تلوح في السماء 

صرخةٌ 

تمور بالررْ 

تدك هدأة البرْ

وعالمًا يضجُّ في لغوبْ

»ووهان« والأنين شعلتان

تقبسان 

 بالردى 

فيعتلي النحيبْ 

ويزوي في بيته الصديقْ

لا قبلةٌ تكونُ

لا سلامَ
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لا التقاءَ 

لا كلامْ

والخوف والردى يدانِ

تضبان 

في الأنامْ

 عندمــا ظهــر الوبــاء أحــدث العديــد مــن التغيــيرات 
بالجميــع، هــذا الوبــاء الذي جــاء دون ســابق إنــذار، ويقارن 

الشــاعر بــين الحــال قبــل كورونــا وبعدهــا فقال:

والعالم الكبيُر

لم يعد كبيْر

كالسجن موحشٌ

كئيبْ

والأرض علقّت

نجومها
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واسودّ ليلها

وران في ضلوعها

المصيْر 

وحولنا ارتيابْ

يدق كالوجيبْ

وصوت منذرٍ

يصيحْ 

لا ترحوا المكانْ

الداء زائرٌ قبيحْ

ــاء وســببه  ــة الوب ــار أن يربــط بــين مــكان بداي واخت
ــي  ــداث ال ــاعر للأح ــف الش ــتمر وص ــد اس ــعلة، وق بالش
ــدث  ــا ح ــب مم ــاء، وتعج ــا الوب ــع وأحدثه ــيرت بالمجتم تغ
ــم، وانتــرت  ــاد، وقــد تغــير كل شيء في العال للبــلاد والعب

ــه.. ــر والتنبي ــارات التحذي عب

أحدثتهــا  الــي  والتغيــيرات  الاختلافــات  وعــن 
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جائحــة كورونــا عــن الأيــام الســابقة عليهــا قــال الشــاعر 
ــلي ــد الغي ــد محم ــد المجي عب

وعانقته له،  أهَشّ   * صحي  أتى  إذا  وكنت 

وباعدته هنا،  نفرتُ   * مي  دنا  إذا  فصرتُ 

أطفالي بحضن  قفزت   * الدار  دخلت  إذا  وكنتُ 

أقفالِ وسط  ووجي   * تدنو  لا  أصيح:  فصرت 

أسرعْ جواره،  أمرّ   * جاري  يرى  لو  وجاري، 

يسمعْ لم  الجارَ  كأن   * به  دعوتُ  وإن  يفرّ، 

مشغولُ فيه  وكلٌّ   * فرحتنا  العيد  وكان 

معزولُ فيه  وكلٌّ   * جفوتنا  العيد  فصار 

ندفنْ    أو  فيه  نعُزّي   * نخى  قريبنا،  يموت 
واختتــم الشــاعر عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم العتــل 
ــة  ــين رجف ــم ب ــاس وه ــال الن ــن ح ــكلام ع ــدة له بال قصي

ــال الشــاعر: ورجــاء ق

ونحن ماكثون
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سائرون

خائفون

متعبون

بانتظار فرجةٍ

تعيدنا 

لنقطة الأمانْ

للحظة الختامِ

لانبثاق عودةٍ

تسح بالدعاءْ 

تزخ بالرجاءْ 

             فيُكشَف 

                        البلاءْ

وترجع الحياةُ 

في 
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سلاااااااام

رغــم الصعــاب والألــم، رغــم المــوت والظــلام تختتــم 
ــا  ــة، كم ــة وفرح ــار فرج ــم بانتظ ــل، تختت ــدة بالأم القصي
ــل في  ــة وأم ــم بفرح ــل، تختت ــة وأم ــدة بفرح ــدأت القصي ب
حيــاة تســتمر رغــم الصعــاب..كأن الشــاعر يريــد أن يقــول 
رغــم العديــد مــن الصعوبــات الــي واجهــت الحيــاة، ورغــم 
ــاة  ــاة إلا أن الحي ــه الحي ــي تواج ــاب ال ــن الصع ــد م العدي

ــة بالأمــل والمــرح والفــرح.  مليئ

قال الشاعر عبد الجواد سعد 

رأينا الَله عن كثَبٍ..

رأينا سقطةَ الأفيالِ مَطعوناً فمَطعونا

وشاهدنا جموعَ الطيِر قاذفةً

من السجيلِ ملعونا

وأهلَ ثمودَ، أهلَ الرَّسِّ والأخدودِ

عرجَّنا على عادٍ

دونا
َ

ِّ تح
وريحُ الصِرّ
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وأيقنَّا بأنَّ تبدّل

الأكوانِ

نفخَ الصورِ

بعثُ رفاتنا.. هَوْنٌ

كمثلِْ مجىءِ كورونا

ــم يشــبه مــا حــل  ــا بالعال فمــا فعلتــه جائحــة كورون
ــه  ــم عذاب ــزل به ــوا الله ف ــن عص ــين ممّ ــابقين الأول بالس

ــه  ــتحقوا عقاب واس

فــكأن جائحــة كورونــا هي طــير تقــذف أبابيــل مــن 
ســجيل، أو كأن النــاس مــن كــرة المعانــاة والألــم مــن أهل 
ثمــود أو مــن قــود عاد، أو كأن مــيء كورونــا مثــل البعــث 

يــوم القيامــة وهــو نــوع مــن عــذاب الله وعقابــه 

وفي قول الشاعر :

تْ فيا مَنْ مِتَّ في عللٍ تفشَّ

وكان الخوفُ من حتفٍ مُبِينَْا
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وْعِ هلَّتْ لك البرى بيوم الرَّ

عليكَ فنوُحُهُ ركبَ السفينا

المقصود بيوم الروع هنا هو يوم القيامة

المعارضات

المعارضــة إحــدى الفنــون الأدبيــة المهمــة في الشــعر 
ــم »عارض  ــدم، وفي المعج ــذ الق ــرت من ــي انت ــربي ال الع
ــه أي  ــابي بكتاب ــت كت ــه، وعارض ــة: قابل ــيء معارض ال
ــير:  ــي  وعارض في الس ــي أي يباري ــلان يعارض ــه، وف قابلت
ســار حيــاله وحــاذاه، وعارضتــه بمثــل مــا صنــع أي أتيــت 
إليــه بمثلمــا أتى وفعلــت مثــل مــا فعــل«)١) وفي المعارضــات 
الشــعرية يكتــب الشــاعر قصيــدة على نفــس وزن وقافيــة 
ــاء  ــن وب ــرّة ع ــد المع ــل القصائ ــم تخ ــة، ول ــدة قديم قصي
كورونــا مــن تضمــين، فأنتجــت القصائــد المتعلقــة بالوبــاء 
العديــد مــن التراكيــب الجديــدة الــي يظــل صداهــا  يــتردد 
في أذن مــن يقرأهــا، هــذه التراكيــب الجديــدة تدخــل ضمن 

)١)  أبـو الفضـل مجـال الديـن حمد بـن مكرم ابـن منظور: لسـان العـرب، عبد الله 
علي الكبير،محمـد أحمد حسـب الله، هاشـم محمـد الشـاذلي، دار المعـارف، القاهرة، 

ط 4، ٢٠٠5م، ص 36.
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تأثــير وبــاء كورونــا على الشــعر. في قصيــدة قالــت الشــاعرة 
خديجــة صبــحي زمــزم 

 أيا كوفيد لا تعجل علينا
 وأمهلنا فإنا قد بلُينا

 وإنا من شراستك انحنينا
وفارقنا الأحبة واكتُوِينا

جميــل  خــالد  الســوري  الشــاعر  قــال  كمــا 
ــا ــال فيه ــا ق ــا مم ــاء كورون ــول وب ــدة ح ــة بقصي  الصدق

ألا هُـــبِّــي بــكـمّـامٍ يـقـيـنـا  

ـمـينا               رذاذَ الـعـاطـسيَن وعَـقِّ

فـنحن اليومَ في قفصٍ كبيٍر

وكـورونـا يـبـثُّ الـرعـبَ فـينا            

وقــد تكلــم في قصيدتــه عــن الأحــوال الــي 
ــا،  ــوا عليه ــي أصبح ــع ال ــاس والطبائ ــين الن ــرت ب انت
والــي ربمــا هي ســبب لظهــور هــذا المــرض وانتشــاره بــين 

ــاس:  الن
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 أيــا كـوفـيدُ لا تـعـجلْ عـلـينا
ـنـا نــخـبـرْكَ الـيـقـيـنا

ْ
 وأمـهـل

 بــأنـّا الـخـائـفونَ إذا مـرضْـنـا
ـا الـجـازعـونَ إذا ابـتـُلينا ّـَ  وأنـ
ـا الـمـبلسونَ إذا افـتقرنا  وأنّـَ

ــا الـجـاحدونَ إذا غَـنِـيـنا ّـَ  وأن
ّـَـــا الـبـاخلـونَ إذا مـلـكْـنا  وأن
ــا الــغـادرونَ بـمـنْ يـلـينا ّـَ  وأن
ــا قـــد ظـلـمْـنا وافـتـريـنا وأنّـَ

ــابقين  ــاء الس ــاعر بالأدب ــر الش ــل تأث ــن قبي ــو م وه
والمجتمــع الذي يعيــش فيــه وتاريخــه، فقــد حملــت القصائد 
ــيما وأن  ــم، لا س ــن القي ــد م ــا العدي ــن كورون ــرة ع المع
تأثــير المــرض شــمل الملايــين في شــتى بقــاع الأرض، وكان له 
أكــر الأثــر في الحيــاة الاجتماعيــة على الجميــع ســواء بشــل 
ــا  ــين قضاي ــة ب ــل العلاق ــن قبي ــو م ــلي، وه ــابي أو س إيج
الأدب والمجتمــع، لذلــك فقــد كانــت »قضيــة العلاقــة 
بــين الأدب والمجتمــع ومــا تــزال موضــوعًا شــديد الأهميــة 
لفهــم الأدب ودراســته، وبدونهــا لا يمكــن فهــم الأدب ولا 
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المجتمــع ، ورغــم أن مصطلــى الأدب والمجتمــع لــم يحمــلا 
نفــس الدلالات الحديثــة عنــد القدمــاء ، إلا إننــا نســتطيع 
ــم  ــذ القدي ــة من ــذه العلاق ــول ه ــهامات ح ــح إس أن نلم
»)١)والأديــب هــو فاعــل اجتمــاعي ترعــرع في مجتمــع وتأثــر 
بــه والمتلــق عاش في مجتمــع وتأثــر بأحداثــه، والعلاقــة بــين 
الأدب والمجتمــع مــن الموضــوعات المهمــة الــي تعــد توطئــة 
ــا أن  ــه، ولن ــر عن ــا يع ــه وم ــرمي إلي ــا ي ــعر وم ــم الش لفه
نلحــظ تلــك العلاقــة منــذ بدايــة ظهــور الشــعر في العصور 
ــاة  ــورة لحي ــلي كان ص ــصر الجاه ــعر في الع ــابقة، فالش الس
ــو  ــة، وكان ه ــة الجاف ــه الصحراوي ــم في بيئت ــربي القدي الع
المعــر عــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية للقبيلــة، وهــو 
المعــر عــن أفــراح القبيلــة وأتراحهــا وانتصاراتهــا وآمالهــا 
وأحلامهــا ونظمهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا .. فهــذا هــو مجتمــع 
الشــاعر في ذلــك الوقــت، فــإذا وصلــت القصيــدة إلى تلــك 
القــدرة التعبيريــة اســتحقت التعظيــم والانتشــار  والذيــوع 
على الألســنة والحفــظ في الصــدور قبــل العقــول، ومــن ذلك 
ــا  ــا جعله ــو م ــه وه ــوم في قصيدت ــن كلث ــرو ب ــاله عم ــا ق م

)١)  السـيد البحـراوى : المدخـل الاجتماعى لـلأدب، دار الثقافة العربيـة، القاهرة، 
٢٠٠١، ص3 .
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تذيــع على الألســنة وتنتــر إلى يومنــا هــذا؛ فقــد اســتمعت 
إليهــا القبيلــة وأحبهــا جميــع أفرادهــا وحفظوهــا عــن ظهــر 
ــو الفــرج  ــال أب ــع المحافــل، وقــد ق قلــب ورددوهــا في جمي
ا  ــدًّ ــا ج ــب تعظّمه ــو تغل ــاب الأغاني »وبن ــذا في كت ــن ه ع
ــال  ــك، ق ــوا بذل ــتى هج ــم ح ــم وكباره ــا صغاره ويرويه
ــب)  ــي تغل ــى ب ــل: )أل ــن وائ ــر ب ــعراء بك ــض ش بع

ــا: البيتــين« )١)والمقصــود هن

ألى بي تغلب عن كل مكرمة   

قصيدة قالها عمرو بن كلثوم

يفُاخِرون بها مذ كان أولهم             

يا للرجال لفخر غير مسئوم

ذاعــت قصيــدة عمــرو بــن كلثــوم وتناقلتهــا الألســنة 
ــة  ــاة القبيل ــن حي ــدق ع ــير بص ــا على التعب ــبب قدرته بس
ومجتمــع الشــاعر في ذلــك الوقــت فاســتحقت تلــك المكانــة 
وذلــك الاحتفــاء، وفي العــصر الحديــث نجــد صــدى قصيــدة 
عمــرو بــن كلثــوم مــن خــلال العديــد مــن القصائــد، وقــد 

)١)  أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج9، ص١8٢.
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ــحي  ــة صب ــاعرة خديج ــك الش ــة كذل ــتركت في المعارض اش
زمــزم الــي قالــت:

بلُينا قد  فإنا  وأمهلنا  أيا كوفيد لا تعجل علينا 

واكتُوِينا الأحبة  وفارقنا  انحنينال   شراستك  من  وإنا 

ــترة  ــك الف ــل بتل ــا يتص ــا عم ــت فيه ــد تكمل وق
ــاعرة ــول الش ــر في ق ــترازات ؛ ويظه ــن اح ــة م عام

قبضــا يقبضــك  أن  الله   وندعــو 
شــامتينا الشــوارع  في   لنخــرج 
الكمامــة ذي  منتشــين   ونــزع 
! بقينــا  مــا  الكحــول  ونجتنــب 

ــدة مــن إيضــاح لممارســات  ــم تخــل القصي ــك ل كذل
ــال ــبيل المث ــترة؛ على س ــك الف ــاس في تل للن

التــداني رغــم  لقاؤنــا   وعــز 
العاشــقينا زاد  الواتــس   وصــار 
ربــه لاقى  فــلان  قيــل   وان 
أبالكورينــا؟ العيــون  تســاءلت 
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الشاعر والمعارضات

قــد يكــون ســبب اهتمــام بالشــاعر بالمعارضــة هــو 
ذيــوع قصيــدة وانتشــارها وشــهرتها فيلجــأ بعــض الشــعراء 
إلى الكتابــة على نفــس منوالهــا والالــتزام بالــوزن والقافيــة، 
والمثــال الأشــهر على ذلــك قصيــدة الــردة للبوصــيري الــي 
 بالــغ الأهميــة للمعارضــات والتضمين في الشــعر 

ً
تعــد مثــالا

ــور  ــر العص ــا ع ــة على منواله ــر الكتاب ــد ك ــربي؛ فق الع
المختلفــة إلى العــصر الحديــث.

ــاب  ــو إعج ــة ه ــباب المعارض ــن أس ــون م ــد يك وق
ــوع  ــث الموض ــن حي ــر م ــدة أو أك ــه بقصي ــاعر نفس الش
ــدة  ــك القصي ــا تل ــي طرحته ــة ال ــه أو القضي الذي تناولت

ــا. ــس منواله ــة على نف ــاعر الكتاب ــار الش فيخت

ــاعر  ــير ش ــة تأث ــباب المعارض ــن أس ــون م ــد يك وق
قديــم في شــاعر عاش في فــترة تاليــة، والتأثــير بــين الشــعراء 
ــا في  ــره واضحً ــر أث ــعراء، ويظه ــين الش ــرة ب ــود بك موح

ــاج الشــاعر المتقــدم.  إنت

 علاقــة الأديــب بالمجتمــع هي في الأصــل تنبــع 
ــكاليات  ــن إش ــوله م ــدور ح ــا ي ــوعي بم ــه على ال ــن قدرت م
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تخــص المجتمــع فينقلهــا بحــس أدبي ونظــرة لا تتوفــر 
ــلوب  ــرة والأس ــة المع ــك هي الكلم ــيلته في ذل ــيره،  ووس لغ
المتقــن، وهكــذا يظهــر لنــا دور مــن أدوار الأدب في التأثــير 
على المجتمــع ونهضتــه والإســهام في حركتــه الحضاريــة، 
ــا  فــل تجربــة للشــاعر قابلــة لأن تتعــدد وتتضاعــف تبعً
ــل  ــل مدخ ــا، ف ــم وتنوعه ــرة قراءته ــراء وك ــدد الق لتع
فكــري لقــارئ هي تجربــة مختلفــة وإثــراء للقصيــدة بقــراءة 
ــع هي  ــاعر والمجتم ــن الش ــة بي ــا أن العلاق ــرة فكم مغاي
علاقــة تفاعــل متبــادل فكذلــك هي العلاقــة بــين القــارئ 
ــذا  ــة إلى كل ه ــاعر، بالإضاف ــا الش ــي أنتجه ــدة ال والقصي
ــة  ــل أهمي ــة لا تق ــة إمتاعي ــالي له وظيف ــل جم ــعر عم فالش

ــبق. ــا س عم

ــتزام  ــبه ال ــد ش ــث نج ــا إلى العــصر الحدي ــع انتقالن م
مــن الأديــب تجــاه قضايــا المجتمــع؛ حيــث ينصهــر الأديــب 
في مجتمعــه وينشــغل بقضايــاه، على أن هــذا الانصهــار 
ــر الجــاف دون أن تظهــر  وهــذا الانشــغال لا يعــي التصوي
شــخصية الشــاعر داخــل القصيــدة، بــل إن الأديــب 
الأريــب هــو الذي يســتطيع أن يــرى الصــورة نفســها الــي 
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ــة  ــد وبرؤي ــل جدي ــو بش ــا ه ــرون ويقدمه ــا الآخ يراه
مختلفــة، والكاتــب في هــذا يعيــش في صراع دائــم مــع 
ــل  ــه، فيتفاع ــراه في مجتمع ــا ي ــرضى عم ــه لا ي ــع لأن المجتم
ــش إلى  ــع المعي ــم الواق ــد تقدي ــة. ويعي ــكال مختلف ــه بأش مع
واقــع لغــوي محــى بفنــون البلاغــة، والشــاعر بشــل دائــم 
ــالأدب  ــين المجتمــع مــن حــوله، ف ــين نفســه وب في صراع ب
هــو انعــكاس للواقــع، كمــا يلعــب دورًا مهمًــا في رفــع وعي 

ــع ــراد في المجتم ــكيل وعي الأف ــراد، وتش الأف

ــد  ــف فق ــع لا يتوق ــاعر والمجتم ــين الش ــير ب التأث
ــاه  ــن قضاي ــير ع ــن بالتعب ــير المعل ــاعر غ ــتزام الش ــد ال عن
ــر الشــاعر بالأســاليب  ــل يمتــد لنجــد صــداه ضمــن تأث ب
ــن  ــرة ع ــد المع ــظ أن القصائ ــع، فالملاح ــودة بالمجتم الموج
وبــاء كورونــا اتخــذت عــدة أســاليب ضمــن الأبيــات؛ مــن 
ذلــك تأثــر الشــاعر حســن الجميــل بالتراكيــب المنتــرة في 

ــال:   ــع فق المجتم

الحياةُ تَغُطُّ في

وادٍ ومَن يصحو - بها - 
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في وادِ

ــادات  ــن الع ــزاح ضم ــلوب الم ــر بأس ــك التأث كذل
ــك في  ــر ذل ــد أث ــربي فنج ــع الع ــة في المجتم ــة المهم الثقافي
ــه  ــا آل إلي ــف م ــة يص ــل الصدق ــالد جمي ــاعر خ ــول الش ق

ــاس: ــوال الن ــه أح ــت إلي ــا وصل ــع وم المجتم

فـنحن اليومَ في قفصٍ كبيٍر

           . . . وكـورونـا يـبـثُّ الـرعـبَ فـينا

إذا ما قد عطسنا دون قصدٍ

        . . . تـلاحقُـنا الـعـيـونُ وتـزدريـنـا
وإنْ سعلَ الزميلُ ولو مُزاحاً

قـنـا شــمــالًا أو يـمـيـنـا             . . . تـفـرَّ

يــترك المجتمــع طابعــه وأســلوبه على الأديــب باعتباره 
أحــد أفــراد المجتمــع، والوســم الاجتمــاعي يطــى على أعمال 
ــصره  ــمعه وب ــش بس ــرد يعي ــه الأدبي، فف ــب وإنتاج الأدي
وذهنــه في مجتمــع يصعــب عليــه الانعــزال عنــه أو الفــكاك 
مــن قضايــاه أو الهــروب مــن طابعــه العــام، لذلــك فــإن مــن 
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ينظــر إلى المجتمــع مــن خــلال الشــعر يــدرك أبــرز قضايــا 
المجتمــع ومــا يؤثــر فيــه. 

ــا  ــاني في قصيدته ــد صبي ــيرة محم ــت الشــاعرة أم قال
ــت الله: ــت أن أن

هذي بشائرُ رحمةِ الِله الي

هطْلتَْ وكانَ الحمدُ فيضَ عُلَاهُ

والخلقُ كُلُّ الخلقِ في نعُماهُ ما

برَحُِوا وما حَفِظَ الوجودَ سِوَاهُ  

مَدُ الذي ياربِّ أنتَ الواحدُ الصَّ

مَاهُ  نرجو رضاهُ ونحتَمِي  بِحِ

نرجوكَ...عفوكَ يارحيمُ فأنتَ مَنْ

يَهَبُ النَّجاةَ لِقلبِ مَنْ والَاهُ

ــعر  ــة في الش ــاليب المهم ــن الأس ــة م ــة الديني الصبغ
المعــر عــن وبــاء كورونــا، وقــد ظهــرت في عــدة مواضــع في 
الشــعر، ومــن الأســاليب الــي ظهــرت أيضًــا في ديوان شــعر 
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ــاعر  ــول الش ــر في ق ــزاح، والذي ظه ــلوب الم ــا أس كورون
ــة ــل الصدق ــالد جمي ــوري خ الس

ألا هُـــبِّــي بــكـمّـامٍ يـقـيـنـا 

ـمـينا              . . .  رذاذَ الـعـاطـسيَن وعَـقِّ

فـنحن اليومَ في قفصٍ كبيٍر

           . . . وكـورونـا يـبـثُّ الـرعـبَ فـينا

إذا ما قد عطسنا دون قصدٍ

        . . . تـلاحقُـنا الـعـيـونُ وتـزدريـنـا
وإنْ سعلَ الزميلُ ولو مُزاحاً

قـنـا شــمــالًا أو يـمـيـنـا             . . . تـفـرَّ

ــعر  ــر بالش ــن تأث ــا م ــعر كورون ــوان ش ــل دي ــم يخ ل
والشــعراء القدمــاء، ممــا كان له أكــر الأثــر في إثــراء دلالــة 
ــرف على  ــن ط ــدل م ــة، وي ــان متنوع ــعراء بمع ــد الش قصائ
إعجــاب الشــعراء بتلــك القصائــد الســابقة، ومــن طــرف 
آخــر ربمــا يدلــل على أن الشــاعر في العــصر الحديــث 
يمكنــه أن ينظــم على نفــس وزن وقافيــة القصائــد القديمــة 
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ــاني  ــا في الدلالات والمع ــوق عليه ــل ويتف ب

التن�اص 

يتمثــل الشــاعر أحيانًــا قصــة أو موقفًــا مــن الــتراث 
ــث،  ــصر الحدي ــدث في الع ــا يح ــه م ــس علي ــم ويقي القدي
أو مــا يمــر بــه مــن تجــارب على المســتوى الشــخصي فيمــا 
يمكننــا أن نطلــق عليــه التنــاص مــع الــتراث والنصــوص 
القديمــة، والتنــاص »هــو أن يتضمــن نــص أدبي مــا نصوصًــا 
أو أفــكارًا أخــرى ســابقة عليــه عــن طريــق الاقتبــاس، أو 
ــن  ــك م ــابه ذل ــا ش ــارة أو م ــح أو الإش ــين، أو التلمي التضم
المقــروء الثقــافي لدى الأديــب، بحيــث تندمج هــذه النصوص 
أو الأفــكار مــع النــص الأصــلي وتتناغــم فيــه ليتشــل نــص 
جديــد واحــد متكامــل«)١) أو هــو بصــورة بســيطة »اعتمــاد 
ــج  ــة تندم ــر«)٢)  وفي النهاي ــر أو أك ــصٍّ آخ ــا على ن ــص م ن
تلــك النصــوص مــع بعضهــا البعــض لتشــل نصًــا واحــدًا، 
ــص  ــاء الن ــة في بن ــح اللغوي ــد المفاتي ــد أح ــاص يع فالتن

)١)  أحمـد الزغـي: التنـاص نظريًـا وتطبيقيـًا، مؤسسـة عمـون للنـر والتوزيـع، 
عمـان، ٢٠٠٠م،  ط٢، صــ٢.

)٢)  السـيد البحـراوي: في البحـث عـن لؤلـؤة المسـتحيل، دار الفكـر الجديـد، 
صــ١4٠.         القاهرة، 
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الروائيحيــث يصعــب إيجــاد عمــل أدبي ينهــض بنفســه بــل 
ــة  ــاج لمجموع ــو نت ــرى ه ــورة أو بأخ ــل الأدبي بص إن العم

مــن النصــوص الســابقة عليــه.

ــوص  ــين النص ــير ب ــض أن كل تأث ــرى البع ــين ي في ح
هــو تنــاص  فــإن عبــد الله التطــاوي يشــترط لذلــك بعــض 
المحــددات فيقــول«لا يصــح الاعتــداد بمنطــق المعارضــة أو 
ــق، إلا  ــل عمي ــهاد بش ــق الاستش ــتى منط ــاص) أو ح )التن
إذا أخذنــا في الاعتبــار الاستشــهاد ذاتــه ضربًــا مــن ضروب 
ــو مقتبــس  ــه)، فه ــول )النــص المستشــهد ب ــاج ق إعادة إنت
مــن النــص الأول )الأصــل) بإدراجــه في نــص الاســتقبال، 
هــذا إذا كان القــول المستشــهد بــه يبــى بمعنــاه الحــصري 
كمــا كان، دون أن يلحقــه أي تغيــير في ذاتــه مــن وجهة نظر 
الدال، فــإن النقــل الــرأسي الذي يتعــرض لـــه يغــير دليلــه، 
ينتــج قيمــة جديــدة، فيترتــب على ذلــك تأثــير على المجمــوع 
في نفــس الوقــت«)١)  لأن شــخصية الأديــب تظهــر في العمــل 
ــا  الأدبي الذي ينتجــه فيــدلي فيــه بدلــوه وينتــج عمــلًا أدبيً
ــع  ــرة بالمجتم ــب متأث ــخصية الأدي ــه ش ــل في ــدًا تتمث جدي

)١)  عبـد الله التطـاوي: المعارضـات الشـعرية...أنماط وتجـارب، دار قبـاء للطباعة 
والنـر والتوزيـع، ١998م، صـ١9١-١9٢.        
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والثقافــة الســابقة عليــه، وفي النتيجــة لفهــم التنــاص يجب 
ــر بهــا الأديــب وظهــرت في إنتاجــه  فهــم الثقافــة الــي تأث
الأدبي؛ بــدون فهــم القصــة القديمــة أو المــن الذي يتنــاص 
معــه الأديــب يصعــب علينــا فهــم الشــعر الحديــث، وهــذا 
ــت)  ــث )تناص ــرى) حي ــك الب ــدة )ل ــدث في قصي ــا ح م
ــوح في  ــيدنا ن ــة س ــد الواحــد مــع قص ــود عب الشــاعرة عه

قــوله:

وْعِ هلَّتْ لك البرَُْى بيومِ الرَّ

فِينَْا عَليَكَ فـ)نوُحُهُ) رَكِبَ السَّ

ونادى خالًدا: ارْكَبْ ستنجُ

وحاذرْ أن تشيعَ الخوف فينا

فبــدون فهــم قصــة ســيدنا نــوح يصعــب علينــا فهــم 
ــاعر  ــاة الش ــر وف ــة خ ــدون معرف ــعرية، وب ــات الش الأبي
)خــالد جميــل) يصعــب علينــا أن نفهــم أي خــالد تقصــده 

الشــاعرة عهــود عبــد الواحــد وتأثــرت بــه في قصيدتهــا 

ــا  ــا نصوصً ــص أدبي م ــن ن ــاص »أن يتضم ــي التن يع
أو أفــكارًا أخــرى ســابقة عليــه عــن طريــق الاقتبــاس، أو 
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ــن  ــك م ــابه ذل ــا ش ــارة أو م ــح أو الإش ــين، أو التلمي التضم
المقــروء الثقــافي لدى الأديــب، بحيــث تندمج هــذه النصوص 
أو الأفــكار مــع النــص الأصــلي وتتناغــم فيــه ليتشــل نــص 
ــارًا  ــاص معي ــح التن ــد أصب ــل«)١)، وق ــد متكام ــد واح جدي
ــاره  ــة؛ باعتب ــير دراســة النصــوص الأدبي أساســيًّا مــن معاي
ــرى،  ــوص الأخ ــص بالنص ــط الن ــي ترب ــائل ال ــد الوس أح
ــول  ــا يق ــيره؛ عندم ــص وتفس ــم الن ــة فه ــهم في عملي ويس

الشــاعر

 لسْنا مفاتيحًا لِقارونٍ
 وعن

 مُستَضعَفٍ
لم نمَنعِ الماعونا

بطبيعــة الحــال لا يمكننــا فهــم البيــت الشــعري دون 
اســتدعاء قصــة قــارون ومآثرهــا والعــر فيها،وعنــد قــراءة 
ــيدنا  ــة س ــاشرة قص ــتدعي مب ــا يس ــإن تفكيرن ــات ف الأبي

نــوح وســفينته

)١) ))  أحمـد الزغـي: التنـاص نظريًـا وتطبيقيًـا، مؤسسـة عمـون للنـر والتوزيع، 
عمـان، ٢٠٠٠م،  ط٢، صـ٢.
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إِنَّ قَــارُونَ كَانَ مِــن قـَـوْمِ مُــوسَىٰ فَبَــىَٰ عَليَهِْــمْ h وَآتيَنَْاهُ 
ةِ إِذْ  قُــوَّ

ْ
ولِي ال

ُ
ــةِ أ عُصْبَ

ْ
ــوءُ باِل َنُ

َ
ــهُ لت ــوزِ مَــا إِنَّ مَفَاتِحَ كُنُ

ْ
مِــنَ ال

ــيَن )76)  فَرحِِ
ْ
ــبُّ ال  يُحِ

َ
ََّ لا ــرَحْ h إِنَّ الله  تَفْ

َ
ــهُ لا ُ قَوْمُ

َ
ــالَ له قَ

ــكَ  ــسَ نصَِيبَ  تنَ
َ

ــرَةَ h وَلا خِ
ْ

ارَ الآ َُّ الدَّ ــاكَ الله ــا آتَ ــغِ فِيمَ وَابْتَ
ــغِ   تَبْ

َ
ــكَ h وَلا ْ َُّ إِليَ ــنَ الله حْسَ

َ
ــا أ ــن كَمَ حْسِ

َ
ــا h وَأ نْيَ ــنَ الدُّ مِ

مَــا  نَّ ِ
َ

مُفْسِــدِينَ )77)قَالإ
ْ
ــبُّ ال  يُحِ

َ
ََّ لا رضِْ h إِنَّ الله

َ ْ
فَسَــادَ فِي الأ

ْ
ال

ــكَ  هْلَ
َ
ــدْ أ ََّ قَ نَّ الله

َ
ــمْ أ ــمْ يَعْلَ َ وَل

َ
ــدِي h أ ــمٍ عِن

ْ
ٰ عِل ــهُ عَلىَ وتيِتُ

ُ
أ

ــرَُ 
ْ
ك

َ
ةً وَأ ــوَّ ــهُ قُ ــدُّ مِنْ شَ

َ
ــوَ أ ــنْ هُ ــرُونِ مَ قُ

ْ
ــنَ ال ــهِ مِ ــن قَبلِْ مِ

ــرَجَ  ــونَ )78) فَخَ مُجْرِمُ
ْ
ــمُ ال ــن ذُنوُبهِِ لُ عَ

َ
ــأ  يسُْ

َ
ــا h وَلا جَمْعً

ــا يَــا  نْيَ ــاةَ الدُّ يََ
ْ
يــنَ يرُِيــدُونَ الح ِ

َّ
ــالَ الذ ٰ قَوْمِــهِ فِي زِينتَِــهِ h قَ عَلىَ

و حَــظٍّ عَظِيــمٍ )79)  ُ وتِيَ قَــارُونُ إِنَّــهُ لذَ
ُ
َــا مِثْــلَ مَــا أ ْــتَ لنَ ليَ

ــنْ  ِّمَ ــيْرٌ ل َِّ خَ ــوَابُ الله ــمْ ثَ ــمَ وَيلْكَُ
ْ
عِل

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
ــنَ أ ي ِ

َّ
ــالَ الذ وَقَ

ابرُِونَ )8٠) فَخَسَــفْنَا   الصَّ
َّ

اهَــا إِلا  يلُقََّ
َ

آمَــنَ وعََمِــلَ صَالِحـًـا وَلا
ونـَـهُ مِــن دُونِ  ُ مِــن فِئَــةٍ ينَصُرُ

َ
رضَْ فَمَــا كَانَ له

َ ْ
بـِـهِ وَبـِـدَارهِِ الأ

ــوْا  ــنَ تَمَنَّ ي ِ
َّ

ــحَ الذ صْبَ
َ
ــنَ )8١) وَأ ي صِرِ

مُنتَ
ْ
ــنَ ال ــا كَانَ مِ َِّ وَمَ الله

زْقَ لمَِــن  ََّ يبَسُْــطُ الــرِّ نَّ الله
َ
مْــسِ يَقُولـُـونَ وَيْــكَأ

َ ْ
مَكَانَــهُ باِلأ

سََــفَ 
َ
َُّ عَليَنَْــا لخ ــنَّ الله ن مَّ

َ
 أ

َ
يشََــاءُ مِــنْ عِبـَـادِهِ وَيَقْــدِرُ h لـَـوْلا

خِــرَةُ 
ْ

ارُ الآ ــكَ الدَّ
ْ
كَافِــرُونَ )8٢) تلِ

ْ
 يُفْلِــحُ ال

َ
نَّــهُ لا

َ
بنَِــا h وَيكَْأ

 h فَسَــادًا 
َ

رضِْ وَلا
َ ْ
ا فِي الأ  يرُِيــدُونَ عُلـُـوًّ

َ
يــنَ لا ِ

َّ
عَْلهَُــا لذِ

َ
نج
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ــيَن )83) مُتَّقِ
ْ
ــةُ للِ عَاقِبَ

ْ
وَال

ــه  ــاء قــوم فرعــون وأن ــارون مــن أغني  لنعــرف أن ق
ــه  ــزاء فعل ــكان ج ــق ف ــير ح ــتكر بغ ــى في الأرض واس ط
ــه، بالتــالي نفهــم  هــو الإهــلاك ليكــون عــرة لغــيره بفعل
ســبب قــول الشــاعر وكلامــه. وعندمــا نقــرأ قــول الشــاعر 

عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم العتــل:

يا ربَّ يونسَ في الظلام وقد دعا

مستغفرًا فأجبتَ صوت موحّد

 إناّ لبابك عائدون فكن لنا 

فرجًا يبلغنا الصلاة بمسجد

فــإن الذهــن يســتدعي مبــاشرة قصــة ســيدنا يونــس 
ــوله  ــوت؛ في ق ــن الح ــتغفاره في بط ــوت له واس ــلاع الح وابت
ــكِ 

ْ
فُل

ْ
 ال

َ
ــقَ إِلى بَ

َ
ــلِيَن h إِذْ أ مُرسَْ

ْ
ــنَ ال ــسَ لمَِ ُ ــالى }وَإنَِّ يوُن تع

َقَمَــهُ  مُدْحَضِــيَن h فَالتْ
ْ
مَشْــحُونِ h فَسَــاهَمَ فَــكَانَ مِــنَ ال

ْ
ال

مُسَــبِّحِيَن h للَبَِــثَ 
ْ
نَّــهُ كَانَ مِــنَ ال

َ
ـُـوتُ وَهُــوَ مُلِيــمٌ h فَلـَـوْلا أ

ْ
الح

ــونَ{ )الصافــات، ١39-١44)   فبيــت  ــوْمِ يُبعَْثُ  يَ
َ

ــهِ إِلى فِي بَطْنِ
ــة. ــة كامل ــتدعي قص ــد يس ــد ق ــعري واح ش
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ــر  ــم في تأثُّ ــاص مــع القــرآن الكري ــا التن يظهــر جليًّ
الكاتــب واســتخدامه لبعــض آيــات منــه في أبيــات القصيدة 
ــة، أو مــن خــلال اســتدعاء  على لســان شــخصياته المختلف
الشــاعر لبعــض مفــردات تلــك الآيــات عــر أبيــات 
ــم  ــرآن الكري ــات الق ــتخدام آي ــة أن اس ــه، خاص قصيدت
يتغــير بتغــير المواقــف الــي تذُكــر فيهــا الآيــات، فقــد تقال 
الآيــات الكريمــة للتدليــل على موقــفٍ مــا، أو للاستشــهاد 

ــن. ــس على الآخري ــر التب ــح أم ــا، أو لتوضي به

ــدًا  ــس جدي ــاص لي ــوم التن ــث أن مفه ــد الباح يج
ــرى  ــا ي ــاصرة، كم ــة المع ــات النقدي ــال الدراس ــا في مج تمامً
بعــض الباحثــين في هــذا المجــال، وإنمــا يجــد أنــه موضوع له 
جــذوره في الدراســات اللغويــة، حيــث »إن مصطلــح التناص 
ــح  ــد أصب ــر ق ــص آخ ــا لن ــصٍ م ــتحضار ن ــي اس الذي يع
شــائعًا في النقــد المعــاصر، ومــع أن ظاهــرة التنــاص ليســت 
ــز  ــوعي المتمرك ــا وال ــدي به ــام النق ــإن الاهتم ــدة ف جدي
حولهــا شيء جديــد«)١)  على أن هــذا المصطلــح نفســه أخــذ 
ــين،  ــاس، والتضم ــري؛ فالاقتب ــات أخ ــميات ومصطلح مس

)١) مجلة ألف المصرية، القاهرة،  العدد الرابع، الإفتتاحية، ربيع ١984م.   
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ــك في النقــد العــربي  والاستشــهاد، والأخــذ، ومــا شــابه ذل
ــاص  ــوم التن ــن مفه ــل ضم ــات تدخ ــم هي مصطلح القدي
ــات  ــال في المصطلح ــو الح ــك ه ــة، وكذل ــه الحديث في صورت
ــن  ــعر) وم ــن الش ــه )ف ــطو في كتاب ــا أرس ــار إليه ــي أش ال
تبعــه مــن النقــاد الغربيــين القدمــاء، كمصطلــح المحــاكاة، 
ــين،  ــل، والتضم ــطورة، والتخي ــف الأس ــتعارة، وتوظي والاس
ومــا شــابه ذلــك فإنهــا أيضًــا مصطلحــات تدخــل ضمــن 
مفهــوم التنــاص في الدراســات الحديثــة؛ قــال الشــاعر 

ــلاني  ــين الكي ياس

في الهامِشِ الكونِيّ يَختبئُ الرجا

ا نراهُ الِتّيَن والزيتُونا نصًَّ

ينــصرف الذهــن هنــا مــن خــلال تلــك الأبيــات إلى 
ــون،  يتُْ ــيِن وَالزَّ ســورة التــين والزيتــون، في قــوله تعــالى }وَالِتّ
ــين  ــاعر ياس ــول الش ــين، ١-٢) وفي ق ــينِين{ )الت ــورِ سِ وَطُ

محمــد البــكالي:

لسْنا مفاتيحًا لِقارونٍ وعن

مُستَضعَفٍ لم نمَنعِ الماعونا
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ــوزه في  ــارون وكن ــة ق ــاشرة قص ــن مب ــتدعي الذه يس
قــوله تعــالى}إِنَّ قَــارُونَ كَانَ مِــنْ قَــوْمِ مُــوسَىٰ فَبَــىَٰ عَليَهِْــمْ 
ولِي 

ُ
ــةِ أ عُصْبَ

ْ
ــوءُ باِل َنُ

َ
ــهُ لت ــا إِنَّ مَفَاتِحَ ــوزِ مَ كُنُ

ْ
ــنَ ال ــاهُ مِ h وَآتيَنَْ

فَرحِِــيَن{ 
ْ
ــبُّ ال  يُحِ

َ
ََّ لا  تَفْــرَحْ h إِنَّ الله

َ
ُ قَوْمُــهُ لا

َ
ةِإِذْ قَــالَ له قُــوَّ

ْ
ال

ــص 76)  )القص

يــنَ هُــمْ  ِ
َّ

وكذلــك قــوله تعــالى في القــرآن الكريــم: }الذ
مَاعُــونَ{ )الماعــون، 6-7) ليســتحض 

ْ
يُــرَاؤُونَ، وَيَمْنَعُــونَ ال

الذهــن عاقبــة هــذا وذاك.

تتعـدد أشـكال التناص مـا بين التنـاص المبـاشر وغير 
المبـاشر، فالتنـاص المبـاشر هـو اجـتزاء قطعـة مـن النص أو 
النصـوص السـابقة ووضعهـا في النـص الجديـد بعـد توطئـة 
مناسـبة لهـا تجعلها تتناسـب مع السـياق الذي وضعـت فيه، 
والكاتـب الجيـد هـو الذي يسـتطيع أن يوظـف كل إمكانياتـه 
ومعارفـه جيـدًا لتقديـم التنـاص المناسـب والقريـب مـن 
الجمهـور، فعى سـبيل المثـال يتمثَّل التناص المباشر في الشـعر 
العـربي من خـلال البيت بأكمله أو التشـطير أو التخميس)١) 

)١) ديبوغرانـد، روبـرت. دريسـلر، ولفغانـغ: مدخـل إلى علـم لغـة النـص، ترجمة: 
إلهـام أبـو غزالـة وعلي خليل حمـد، مطبعـة دار الكتـاب، القاهـرة،  صـ٢4١.    
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فعندمـا نقرأ قـول الشـاعر سـالم مراحيل 

لا يمُيتُ الإنسانَ لا »كورونا« * وكذا لا ينجيه عزلُ القصور

التعمير نطول في  مهما  منه   * يٍ  
ْ
بنَأ فلسنا  هو حتمٌ مضى؛ 

التأخير في  ترجوه  أو  أجلا،   * نفسٌ  تقُدّم  فلن  جا  فإذا 

بالتقدير الأسبابُ  فكذاك   * فيها  نأخذ  الأسباب  أنّ  غير 

تدبيري كلاهما  ربي:  قال   * بقدْرٍ  يأتي  حين  القَدْرَ  ندفع 

ينصرف الذهن مباشرة إلى قوله تعالى 

ــمْ فِى  ــوْ كُنتُ َ ــوتُْ وَل مَ
ْ
ــمُ hل  يدُْرِككُّ

ْ
ــوا ــا تكَُونُ يْنَمَ

َ
﴿أ

 هَٰــذِهhِ مِــنْ عِنــدِ 
ْ
شَــيَّدَةh hٍ وَإنِ تصُِبهُْــمْ حَسَــنَةٌ يَقُولـُـوا بـُـرُوجhٍ مُّ

ــلْ كُلٌّ  ــدِكَ h قُ ــنْ عِن ــذِهhِ مِ  هَٰ
ْ
ــوا ُ ــيِّئَةٌ يَقُول ــمْ سَ َِّ h وَإنِ تصُِبهُْ hلله

ــونَ  ــكَادُونَ يَفْقَهُ  يَ
َ

ــوْمِ لا قَ
ْ
ءِٓ hل

َ
ــؤُلا ــالِ هَٰٓ َِّ h فَمَ ــدِ hلله ــنْ عِن مِّ

ــاء، 78)  ــا﴾ )النس حَدِيثً

 ّ
كذلــك قــوله تعــالى في القــرآن الكريــم: }وَلِــلُِ

 
َ

ــاعَةً h وَلا خِرُونَ سَ
ْ
ــتَأ  يسَْ

َ
ــمْ لا جَلهُُ

َ
ــاءَ أ ــإِذَا جَ

ــلٌ h فَ جَ
َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
أ

يسَْــتَقْدِمُونَ{ )الأعــراف 34)، وفي قصيــدة عــن وفــاة لاعب 
ــاعر: ــال الش ــد راضي ق ــدم أحم ــرة الق ك
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حَصَدْتَ دعاءً مِنْ ملايين أوجِْعُوا 

تَذْهَبْ الى جَنَّةِ المَأوَى
ْ
بفقدِكَ فل

وَىٰ{ 
ْ
مَــأ

ْ
ــةُ ال فالشــاعر تأثــر بقــوله تعــالى }عِندَهَــا جَنَّ

)النجــم ١5)، وفي قــول الشــاعر 
ألسَْناَ راسميَن بكلِّ فجٍّ

عميقٍ صورةً تعُلي الجبَِينْا

ألسْناَ الكاتبيَن مقالَ نقدٍ

به ازدانتْ صَحَائفُ قارئينا

ــوله  ــاشرة إلى ق ــارئ مب ــل الق ــعري يحي ــت الش فالبي
ّ ضَامِــرٍ 

ٰ كُلِ  وعََلىَ
ً

تـُـوكَ رجَِــالا
ْ
ـَـجِّ يأَ

ْ
ذِّن فِي النَّــاسِ باِلح

َ
تعــالى }وَأ

ــجٍّ عَمِيــقٍ{ )الحــج ٢7)، وفي قــول الشــاعر  ّ فَ
ــيَن مِــن كُلِ تِ

ْ
يأَ

ســعد عطيــة: 

مّنْ يجيبُ إذا المخاوفُ أقبلتْ
َ
أ

 فيُزيلُ مِن غمٍّ ويكشفُ من كُرَبْ

 أمّنْ يرى الـمُضطرّ قام مُناجيًا
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 ربّاً عَظيمًا في العطاءِ وقد وهبْ

ينصرف الذهن مباشرة إلى قول الله تبارك وتعالى: 

ــوءَ  ــفُ السُّ ــرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِ مُضْطَ
ْ
ــبُ ال ي ــن يُجِ مَّ

َ
}أ

ــا  مَّ قَلِيــلًا   h  َِّ الله ــعَ  مَّ  ٌ
ٰ َ

إِله
َ
أ  h رضِْ 

َ ْ
الأ خُلفََــاءَ  وَيَجعَْلكُُــمْ 

ــرُونَ{ )النمــل، 6٢) تذََكَّ

ــرآن  ــن الق ــت م ــي اقترب ــات ال ــن الأبي ــك م كذل
ــعد: ــواد س ــد الج ــاعر عب ــول الش ــم ق الكري

رأينا الَله عَن كثَبٍ..

رأينا سقطةَ الأفيالِ مَطعوناً فمَطعونا

وشاهدنا جموعَ الطيِر قاذفةً

من السجيلِ ملعونا

وأهلَ ثمودَ، أهلَ الرسِّ والأخدودِ

عرجَّنا على عادٍ

دونا
َ

ِّ تح
وريحُ الصِرّ

وأيقَنَّا بأنَّ تبدّل
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الأكوانِ

نفخَ الصورِ

بعثُ رفاتنا.. هَوْنٌ

كمثلِْ مجىءِ كورونا

والشــاعر هنــا يســتدعي عــددًا مــن قصــص الأقــوام 
الســابقين في القــرآن الكريــم، مــن مثــل قــوم عاد وثمــود، 
صْحَــابَ 

َ
قــال الله تعــالى في القــرآن الكريــم }وعََادًا وَثَمُــودَ وَأ

لـِـكَ كَثِــيًرا{ )الفرقــان 38) كمــا قــال 
ٰ
الــرَّسِّ وَقُرُونـًـا بَــيْنَ ذَ

ــن  ــروج 4) وع ــدُودِ{ )ال خْ
ُ ْ
ــابُ الأ صْحَ

َ
ــلَ أ ــالى }قُتِ الله تع

ــا عَادٌ  مَّ
َ
إهــلاك قــوم عاد بســبب ظلمهــم قــال الله تعــالى }وَأ

ــتطيع  ــلا يس ــة 6) ف ــةٍ{ )الحاق صَرٍ عَاتِيَ
ــحٍ صَرْ ــوا برِِي هْلِكُ

ُ
فَأ

القــارئ أن يفهــم المقصــود مــن قــول الشــاعر دون معرفــة 
ــوام الســابقين تلــك  ــات وقصــص الأق مســبقة بتلــك الآي
ومــا حــدث معهــم بســبب كفرهــم وظلمهــم، لذلــك قــال 

الشــاعر بعــد ذلــك: 

وآمنّا بأنّ قوائمَ الجروتِ

إن عظُمَتْ فهاويةٌ
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وشمسَ الحقِّ إن أفلَتْ فباقيةٌ

وأناّ والهباءَ معًا كصنوانٍ

ولكنَّا.. إذا قمنا من اليومِ الضيرِ إلى ضى غدِنا

سيمضى ركبنُا المغرورُ بالطغيانِ مفتونا.!!

وقال الشاعر 

سَيَفِرُّ مِن غدِهِ ويَنسى أمسَهُ

مُوسَاكَ إن لم يَتَّخِذْ هارونا ...

ومن التناص كذلك قول الشاعر بلسان كورونا:

ا ضعيفًا يقول لنا: أيا برًََ

تعبَّد للإلِه وكنْ رزينا
ٌ مِن دون شكٍّ فقتلك هينِّ

أما تدري بأنك كنت طينا؟!!

فهــذا يحيــل القــارئ مبــاشرة إلى قــوله تعــالى }وَلقََــدْ 
ــن طِــيٍن{ )المؤمنــون١٢) نسَــانَ مِــن سُــلَالةٍَ مِّ ِ

ْ
خَلقَْنَــا الإ
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وعندمــا نقــرأ قــول الشــاعر ســالم مراحيــل في 
قصيدتــه الــي يدعــو فيهــا إلى التســليم بقضــاء الله وقــدره 

كلُّ نفسٍ إذا أتى الموتُ قامتْ 

 فلماذا تسى إلى التأخير

ــسٍ  ــا مبــاشرة إلى قــوله تعــالى }كُلُّ نَفْ ينــصرف ذهنن
ــران ١85) ــوتِْ{ )آل عم مَ

ْ
ــةُ ال ذَائقَِ

والتنــاص لا يقــف عنــد القــرآن الكريــم أو الشــعر 
العــربي القديــم بــل قــد يســتدعي الشــاعر أيضًــا قصــة أو 
حادثــة أو موقــف أو مدينــة مشــهورة مثــل رومــا في قــول 

الشــاعر:

لو أنَّ رُوما أوقفَتْ خُيَلاءَها

ما أوصَلتَْ طُرقاتهُا »نيَرونا«

ــخاص.  ــن أو الأش ــع الأماك ــأتي م ــد ي ــاص ق فالتن
ــاعر  ــول الش ــق ق ــرأ المتل ــا يق وعندم

من الصين لا الصومال جدت

في كل إقليم أرخت سدولا وعدت وعدت  
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ذهن القارئ ينتقل مباشرة إلى قول امرئ القيس 

 عّلي بأنواع الهموم ليبتلي
َ

وليلٍ كمَوجِ البحر أرخى سدوله

لــم تخــل القصائــد الــي تكلمــت على وبــاء كورونــا 
في المجتمــع مــن تأثــر بالقــرآن الكريــم، فالمتأمــل في أبيــات 
القصائــد يجــد هــذا التأثــير واضحًــا عــر ثنايــا الأبيــات، 
ويحيــل المــرء بشــل تلقــائي إلى الآيــات القرآنيــة مســتلهمًا 
معناهــا ومناســبتها للموقــف الذي قيلــت فيــه داخــل 
الأبيــات الشــعرية.وهكذا نــرى أن ديــوان قصائــد كورونــا 
ــع  ــاص م ــلال التن ــن خ ــم م ــتراث القدي ــتدعى ال ــد اس ق
آيــات القــرآن الكريــم والشــخصيات والأشــعار، وهــذا إنما 
يعكــس تأثــر الشــاعر بالــتراث الســابق عليــه وتمثّلــه بــه 

في أشــعاره.



القصائد



رُتِّبَتِ القصائدُ ترتيبا ألفبائيا وفقا لاسم لشاعر
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ابتسام مرهون الصفار  

كسوف أحمد

وَى 
ْ
الحلَ يديَ  وفي  لـ)نعمانٍ)  أتيت 

يشى   ( )أحمدٌ   : هامسٌ  الأماني  ووردُ 

لنا  بدا  للرحيلِ  أوانٍ  فقبلَ 

رَوَّى بما  ابتساما  المَشْىَ  ملأ  وقد 
داعياً هبَّ  الذي  للشعب  تكلم 

والعدوى الداءَ  أبعِْدِ   : إلها  يُناَجي 

للفتى محبيَن  كانوا  مَنْ  تفاءلَ 

الرُّجْىَ )لأحمدنا)  نرجو  غدا   : وقالوا 
مالئاً للجوِّ  الآهَ  سَمِعْتُ  ا  فلمَّ

يرُْوَى لمَِا  وانتحبتُْ  وَردِْي  تساقطَ 

نوُرهِِ أوجِ  في  النجمُ  يغَيبُ  أحقّاً 

؟!! تطُوى  عالمٍ  مِنْ  البيضاءُ  وصفتحهُ 
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العلا أسطورةَ  )كوفيدُ)  غيَّبتْ  لقد 

ترُْوَى زَمَنٍ  مُذ  وهي  أفرحََتنْاَ  وكم 

مُرعِْباً  انقضَّ  الذي  الموتُ  أيُّها  ألا 

نجوى  بلا  ِبُّ 
ُ

نح مَنْ  مِنَّا  ليَخْطَفَ 
معاً يَنعَْمُوا  أنْ  الأحبابَ  يُمْهِلِ  ولم 

بلوى مِنْ  حَلَّ  بمَا  رغُْماً  فأدخَلهَُمْ 
مُقَارِباً الفراقَ  ندري  أنَّنا  ولو 

نَهْوَى مَنْ  كلِّ  عن  نَنفَْكُّ  لمََا  خُطَاهُ 

المدى  ملأ  الذي  )الراضي)  أيُّها  ألا 

الأقوى هو  العِرَاقَ  أنَّ  رُنِي  تذكِّ

سَاحةً  حَلَّ  إذا  يدَُانِيهِْ  ذا  ومَنْ 

أحْوَى بها  والغثاءُ  خُصُوماً  رأيتَ 

صُنعِْهَا أفضل  كانَ  مَا  قَدَماً  فيا 

أذوى خَوْفهِ  مِنْ  وهوَ  نظيٍر  بكاءُ 
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بهِِ  )أحمدٌ)  إذ  اللِّعْبُ  لماذا  فقال 

؟!! الجدَْوَى  ما  اللِّعْبِ  وفي  رِبحٌْ  لنا  وكيف 

حَرَارةٌ القلوبِ  كُلِّ  وفي  ذَهَبتَْ 

والشكوى رُّ  المُّ ذا  الأمْجاَدِ  شَفَةِ  وفي 

امْرِئٍ على  حَتمٌْ  الموتَ  بأنَّ  صحيحٌ 

قُصْوَى سُرعَْة  في  جاءَ  قدْ  ولكنه 

أوجِْعُوا  ملايين  مِنْ  دعاءً  حَصَدْتَ 

المَأوَى جَنَّةِ  الى  تَذْهَبْ 
ْ
فل بفقدِكَ 

كِسْفَةٌ  رحَِيلِْكَ  في  غريبا  وليسَ 

وَى  
ْ
أل قلبها  في  الحزنُ  فهذا  لشمسٍ 

هِ  ِـ ب رَاحماً  وَكُنْ  هُ 
ْ
تَقَبَّل إلي 

المَثوَْى في   ِ
التَّحَنُّ شآبيبَ   

ْ
وأنزل

لرحمةٍ بالوافدينَ  نزََلتََ  كما 

والتَّقْوَى الرِِّ  ذَويِ  سُقياً  دتهم  تعهَّ
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اني  أميرة محمد صبي�

أنتَ أنتَ )الُله(

يَْاهُ
َ

بيَن الحيَاَةِ  وبيَن ما نح
أملٌ  يُهَدْهِدُ  ضَعْفَناَ  بنَِداهُ 

نَ نورٌ يُحلِّقُ فوقَ آفاقِ الدُّ
وَيُرِي القلوبَ أمانَ ما نخشَاهُ 

نا
ُّ
صلواتنُا... خَفْقُ القلوبِ وكُل

 رشُْدٌ يوَُثِّقُ عَزْمَنا بهُِدَاهُ 

ما كانَ هذا الكربُ دربَ الويلِ  بلْ
دُ طُهْرَناَ مَعْنَاهُ قدرًا يُجدِّ

قَدَرٌ إِليٌَِّ يعُِيذُْ القلبَ ِمِنْ 
رَ  طِينْنُُا  بشِقاهُ َجَّ ويلٍ  تحَ

وغََدٌ سيفتَحُ صدرهَُ للنُّوْرِ مُذْ
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هَرَعَ الوجودُ لِطُهرِهِ ونَقَاهُ 

هذي بشائرُ رحمةِ الِله الي
هطْلتَْ وكانَ الحمدُ فيضَ عُلَاهُ

والخلقُ كُلُّ الخلقِ في نعُماهُ ما
برَحُِوا وما حَفِظَ الوجودَ سِوَاهُ  

مَدُ الذي ياربِّ أنتَ الواحدُ الصَّ
مَاهُ  نرجو رضاهُ ونحتَمِي  بِحِ

نرجوكَ...عفوكَ يارحيمُ فأنتَ مَنْ
يَهَبُ النَّجاةَ لِقلبِ مَنْ والَاهُ

نرجو رضَِاكَ فداوِناَ باِلتَّوبِْ مِنْ 
شؤمِ الذنوبِ  فأنتَ  أنتَ ) الُله )



تجليات كورونا في الشعر المعاصر

104

أميرة محمد صبي�اني

أشواقٌ .....

طالَ الغيابُٰ وشوقنُا لايهجعُ 
عُ وعَلا الوجودَ توجسٌ  وتوجُّ

ماللقلوبِ من النَّوَائبِ تصطلي
حَزَناً وتشَهَقُ من لظاها الأدمُعُ؟ 

هل صارَ ) كورونا الِحمَامِ  ) عَدوَّ منْ 
تاقوا لبيتٍ بالسكينةِ  يُتْرَعُ ؟

حِ الي بلُِيَ العبادُ بسُِوئهِا وَترََوَّعوا ؟ وْ كانَ فتنةَ أنفُسِ الشُّ
َ
أ

فا ياربِّ هذا الكربُ يَحرِْمُنا الصَّ
عُ  بذُِرا الطوافِ  وضَيقُنَا يَتوَسَّ

ياكعبةَ الأنوارِ يامهوى الهدى
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تهفو لِدفْءِ سناكِ منَّا الأضلعُ

فمتى متى يامكة الحبِّ اللقا
ومتى نطوفُ ونستغيثُ ونركعُ؟

ومتى سنسجدُ في صفوفِ  النورِ في  
ْشَعُ ؟ حرمِ الأمانِ ونسْتَكِنُّ وَنخَ

هرُ مُذْ فالنفسُ قد حَنَّتْ لروضِ الطُّ
خشعَ العبادُ بصحنها وتضعوا
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أميرة محمد صبي�اني

الأمرُ أمرُكَ... يارحمنُ ياصمدُ
قمِ يَنجَْردُِ  مِكَ ثوبُ السُّ

ْ
ل يامن بِحِ

دُْوناَ النجاةُ وفي
َ

يامَنْ بعِوْنكَِ تح
جِنانِ قُرْبكَِ بالإحسانِ نَتَّحِدُ

مادتْ بساحتنا الآلامُ حين بكى
صوتُ الأذانِ  وكادَ الكونُ يَتَّقِدُ

خرِ يومَ رأى رَ دمعُ الصَّ فكم تحدَّ
مساجدَ الِله  تدنو ثمَّ  تبَتَْعِدُ !

وألجمَ الحزنُ تنهيدَ الضلوعِ على
صفِّ الصفوفِ وباتَ القلبُ يرتعَِدُ 

نِكَ... هُدْناَ  ياعظيمُ وفي 
ْ
نا برُِك

ُ
لذ

تْشَِدُ
َ

سَكِينَةِ اللُّطْفِ حولَ النُّورِ   نح
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أول محمد مغاجي

 نيجيريا 

قعود البيت من دأب النساء 

ولا عند الرجال من السواء     

وما كان القعود لنا جديرا 

كما كان الخروج لدى النساء     

يعيش الحوت تحت الماء فرحا 

فكيف حياته فوق الراء؟    

وصيد الليث كان على الراء 

فليس له نصيب تحت ماء     

أمرنا بالقعود بلا خروج 

فهل فيما أمرتم من شفاء؟    
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نرجو رضِاكَ أيا رحمن ...فاعفُ وجُدْ
بعتقِ أفئدةٍ  باِلتَّوبِْ  تَعْتَضِدُ 

هذا قضاؤكَ يهُدينا الرِّضا فَلكََمْ
عِشناَ الأمانَ وبالتَّوحِْيدِْ نعتَقِدُ! 

يامن رحَِمتَ وأجزلتَ العطاءَ على
من كانَ مِنَّا على الأوهامِ يَعْتَمِدُ 

عُذْناَ بوِجْهِكَ يامنانُ ماوَهَنَتْ
دْقِ تَنعَْقِدُ     ضمائرٌ  بنوايا الصِّ
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نهينا عن صلاة الجمع كرها 

أمن خوف الوباء إلى الوباء؟    

يداوي الجرح لا بالجرح طبعا 

ولكن التداوي بالدواء     

ألا ياقاعدين البيت مهلا 

ييء الحل من رب السماء     

يحل الير بعد العر يوما 

بكل الأرض من أجل الدعاء    
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حامد طاهر 

كورونا.. 

أخبث ما ينفذ في الصدر،

ويعتصر الأنفاسْ

يتسلل فى أعضاء الجسد،

ويشعل فيها النار،

ويعصف بالاحساسْ

يفُضي بالإنسان إلى الموت،

ولا يجدي فيه أي عقارْ

.. وأطباء اليوم حيارى

ماذا يفعل فن الطب

!إذا كان الفيروس غبار ؟
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يتناثر في أجواء الأرض

ولا يستثي أحدا

يهجم كيف يشاء، ويختار

وكأن الناس قطيع يترصدهم وحش جبار

ليس له أنياب أو أظفار
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خالد برادة

رحماك رباه

ما للرايا طوتهم سطوة الياسِ
الحائرين فذا ناعٍ وذا آسي؟    

يمشون في البأس أياّما مطوّلة
كأنمّا أخذوا من بطن أرماسِ    

فهل وعوا ما )لِكرورنا) الفظيع فذا      
جهل الحياري بدا من خزي نهّاسِ    

حيرى الأماني، فلا يسى لهم أملٌ
إلا وأردى عليه معول الباسِ    

كأنهم غرباء الدار في وطن
            من أرضنا بين ثعبانٍ وهِرْماسِ 

يا ساقَي القوم كأس الذعر مترعة 
              هوّن عليك فلسنا بين نّخاسِ

لم نرح الدار والشهر الفضيل أتى
               بالجود عَرْفًا شَذا يري بأنفاسِ   
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هذي القلوب لجين الروح خافقة
                   بالحبّ لله والداعي لقسطاسِ 

تهفو القلوب إلى النور المبين دجى
              وفي التى نفحات الزهر والآسِ

تدبّ فيها ليالي الأنس بارقة
                لله من منحٍ عظى كأعراسِ 

نسَ المحبّين من داعٍ لدى سَحَرٍ
ُ
أ

                 ما ضاق يوما بأنواءٍ وأجناسِ
إنا لي بلسم، والليل أنجمه

                من حولنا بين أنوارٍ ونراسِ                
لا يصمد الرجس في شر فلست ترى      

                  إلا مآتم طغيانٍ وخنّاسِ
رحُماكَ رباه إني ضارعٌ وجَِلٌ

فْ عن المدلجين سطوة الباسِ                 خَفِّ
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خالد جميل الصدقة

صمــدُ يــا  رحمــنُ  يــا  أمــرُكَ...  الأمــرُ 
يَنجَْــردُِ ــقمِ  السُّ ثــوبُ  مِــكَ 

ْ
ل بِحِ مــن   يــا 

وفي النجــاةُ  دُْونـَـا 
َ

تح بعِوْنـِـكَ  يامَــنْ 

نَتَّحِــدُ بالإحســانِ  قُرْبـِـكَ  جِنــانِ 

بكــى حــين  الآلامُ  بســاحتنا  مــادتْ 

يَتَّقِــدُ الكــونُ  الأذانِ وكادَ  صــوتُ 

رأى يــومَ  خــرِ  الصَّ دمــعُ  رَ  تحــدَّ فكــم 

ثمَّ تبَتَْعِــدُ الِله تدنــو  !مســاجدَ 

على الضلــوعِ  تنهيــدَ  الحــزنُ  وألجــمَ 

يرتعَِــدُ القلــبُ  وبــاتَ  الصفــوفِ   صــفِّ 

وفي هُدْناَ ياعظيــمُ  نِــكَ... 
ْ
برُِك نــا 

ُ
 لذ



تجليات كورونا في الشعر المعاصر

115

تْشَِــدُ
َ

النُّــورِ   نح حــولَ  اللُّطْــفِ  سَــكِينَةِ 

نرجــو رضِــاكَ أيــا رحمــن ...فاعــفُ وجُــدْ

أفئــدةٍ  باِلتَّــوبِْ  تَعْتَضِــدُ  بعتــقِ 

فَلكََــمْ الرِّضــا  يهُدينــا  قضــاؤكَ  هــذا 

نعتَقِــدُ وبالتَّوحِْيـْـدِ  الأمــانَ   !عِشــناَ 

على العطــاءَ  وأجزلــتَ  رحَِمــتَ  يامــن 

يَعْتَمِــدُ الأوهــامِ  على  مِنَّــا  كانَ   مــن 

ماوَهَنَــتْ يامنــانُ  بوِجْهِــكَ  عُذْنـَـا 

تَنعَْقِــدُ     ــدْقِ    الصِّ بنوايــا     ضمائــرٌ   



تجليات كورونا في الشعر المعاصر

116

خالد جميل الصدقة

المعلقة الكورونية

ألا هُـــبِّــي بــكـمّـامٍ يـقـيـنـا 

ـمـينا              . . .  رذاذَ الـعـاطـسيَن وعَـقِّ

فـنحن اليومَ في قفصٍ كبيٍر

           . . . وكـورونـا يـبـثُّ الـرعـبَ فـينا

إذا ما قد عطسنا دون قصدٍ

        . . . تـلاحقُـنا الـعـيـونُ وتـزدريـنـا
وإنْ سعلَ الزميلُ ولو مُزاحاً

قـنـا شــمــالًا أو يـمـيـنـا             . . . تـفـرَّ
وبـــاءٌ حاصـرَ الـدنـيا جمـيعاً

           . . . وفـــيـــروسٌ أذلَّ الـعـالـمـيـنا
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ً تغلغلَ في دماءِ الناسِ سرا

          . . . فـبـاتـوا يـائـسـيَن وعـاجزينا

يـقـاتلهُمْ بــلا سـيـفٍ ورمـحٍ

         . . . ويـتـركُـهـم ضــحـايـا مَـيِّـتـينا

أيــا كـوفـيدُ لا تـعـجلْ عـلـينا

ـنـا نــخـبـرْكَ الـيـقـيـنا
ْ
          . . . وأمـهـل

بــأنـّا الـخـائـفونَ إذا مـرضْـنـا

         . . .  وأنـــا الـجـازعـونَ إذا ابـتُـلينا

وأنــا الـمـبلسونَ إذا افـتقرنا

         . . . وأنـــا الـجـاحدونَ إذا غَـنِـيـنا

وأنــــا الـبـاخلـونَ إذا مـلـكْـنا

          . . . وأنـــا الــغـادرونَ بـمـنْ يـلـينا

وأنـــا قـــد ظـلـمْـنا وافـتـريـنا

          . . . وشـوَّهنا وجوهَ الـصـالحينا
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وأنــا قــد هجـرْنا كــلَّ حقٍّ

        . . . وصـافـحْـنا أكــفَّ الـمـجرمينا

ا ًـ وأنـــا مـــا شـكـرنـا الَله حق

          . . . عـلـى نـعـمٍ أتـتـنا مُـصبحينا

وهذي صـفعةٌ أولى لنصحو

        . . . ونـخـرجَ مــن حياةِ الـغافلينا

وإلا فالمصائبُ مطبقاتٌ

              . . . ونرجو الَله دومًا أنْ يقينا
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خديجة صبحي زمزم 

ــا ــد بلُين ــا ق ــا فإن ــا وأمهلن ــل علين ــد لا تعج ــا كوفي  أي
ــا مــن شراســتك انحنينــا وفارقنــا الأحبــة واكتُوِينــا  وإن
 تفــرق شــملنا والــل أضى يهــاب أن يشــمّت عاطســينا
ــا ــتى يبين ــملنا ح ــرق ش خيُّ تف

ُ
ــعل في الدار أ ــا س  إذا م

 وعــز لقاؤنــا رغــم التــداني وصــار الواتــس زاد العاشــقينا
 وان قيــل فــلان لاقى ربــه تســاءلت العيــون أبالكورينــا؟
؟!  جئــت  كوفيــد  جريــرة  بــأي 
؟! العالمينــا  ذنــوب  فحشــت   وهــل 
 لقــد كممــت أفواهــا وصرت تعربــد في نفــوس الخائفينــا
 زرعــت دروبنا شــوكا وحزنــا وأغلقــت طاقات النــور فينا
 فكــم طــاف برأسي أن أراك تفارقنا ونصرخ : قد شُــفينا !
 لعمــرك أيهــا الكوفيــد صرنــا لســيرتك الكئيبــة كارهينــا
قبضــا  يقبضــك  أن  الله  وندعــو 
شــامتينا الشــوارع  في   لنخــرج 
 ونــزع منتشــين ذي الكمامة ونجتنب الكحــول ما بقينا !
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عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن العتل

لا تجزعوا فالكونُ ملكُ يمينهِ

وهو المهيمن في القضاء لِحينه

إن جاء »كورونا« برٍ جائحٍ 

وطى بسيل مسيِره وسكونه

سيعود محسورًا كأن وجوده

ومضٌ تلاشى في فضاء وكونه

 فتفاءلوا بالله خير مدبرٍّ

وسلوه في ثقة بكشف سنينه
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عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن العتل

»كورونا بين ضفتين الموت والبقاء«

 كومضةٍ

كنا نسير خطوتيِن

خطوتيْن

يحطُّ فوق هامنا 

الفرحْ

نجسُّ نبض دربنا

فيزهر 

المرحْ

كنا نسير والهواءُ ضاحكًا

يمسُّ لوننا
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لا فرق بينا 

بياضنا

سوادنا

غنينّا

فقيرنا

كبيرنا

صغيرنا

تضمنا 

بلا امتيازَ

أرضنا

نطير كالفراش 

في الصباحْ

نظل مترعين

بالكفاحْ
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لا ننحي لعاصف

الرياحْ

ولا يعيقنا الزحامْ

إذا اغتى الطريقْ

ولم تكن قلوبنا 

بما تحسه

تضيقْ 

ولا نخاف من بعيدْ

وفي المساء تنتي  

أحلامنا

كرقصة المِلاحْ

على ملاءة الدجى

نعودْ

ونلتق أحبابنا
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أصحابنا

ودفءَ محضنٍ ودودْ

وفجأة تلوح في السماء 

صرخةٌ 

تمور بالررْ 

تدك هدأة البرْ

وعالمًا يضجُّ في لغوبْ

»ووهان« والأنين شعلتان

تقبسان 

 بالردى 

فيعتلي النحيبْ 

ويزوي في بيته الصديقْ

لا قبلةٌ تكونُ

لا سلامَ
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لا التقاءَ 

لا كلامْ

والخوف والردى يدانِ

تضبان 

في الأنامْ

رباه ما الذي يصير؟

والعالم الكبيُر

لم يعد كبيْر

كالسجن موحشٌ

كئيبْ

والأرض علقّت

نجومها

واسودّ ليلها

وران في ضلوعها
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المصيْر 

وحولنا ارتيابْ

يدق كالوجيبْ

وصوت منذرٍ

يصيحْ 

لا ترحوا المكانْ

الداء زائرٌ قبيحْ

يلفُّ في السهولِ

والسفوحْ 

وربما يخبّئ

الفناءَ 

في العيابْ
لا روحةٌ تطلُّ

لا إيابْ
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والموت واقف يلوحْ

ونحن ماكثون

سائرون

خائفون

متعبون

بانتظار فرجةٍ

تعيدنا 

لنقطة الأمانْ

للحظة الختامِ

لانبثاق عودةٍ

تسح بالدعاءْ 

تزخ بالرجاءْ 

             فيُكشَف 

                        البلاءْ
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وترجع الحياةُ 

في 

سلاااااااام
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عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن العتل

صمت الشوارع
من خلف نافذتي أطل وأنظرُ

والليل يوغل في الهدوء ويسهر

الصمت يغتال الشوارع كلها 

لا صوتَ إلا نسمة تتحرر

وحفيف أضواء هناك تألقت

ومواء قطٍ عاشق يتسترَّ 

أين الضجيج وأين أين أحبّي؟

أيامَ كنا ضاحكين ونسمر

والقهوة السمراء ضوّع ريحها 

وتدور بين كفوفنا تتبختر 

والشاي بالنعناع يزهر بيننا
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وحديثنا كأسُ تدفّق يسُكر

لا شيء غير الصمت يملأ ليلي 

 وتساؤلٌ مرُ المذاقة يكر!

أ تطول رحلتنا لغير نهاية

ويعيث فينا القاتل المتهّور؟ 

أم أننا نرسو لشط سلامة

أفضى إليه العابد المستغفر؟

ويطل صبحٌ في يديه رحابةٌ

من فيض نور الله جلّ ينوّر

وتعود أنواء الحياة ثريةً

ونعود نحن بما نحب ونؤثر
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عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن العتل

حين نادى المؤذن » صلوا في رحالكم« انهمرت دموع الراكعين 

الساجدين حزنا على فراق مساجدهم لانتشار وباء كورونا.

»ستعود حي على الصلاة«

»صلوا« ويا وجع النداء وقد سرى

في الأفق وارتجت ضلوع المسجدِ

»صلوا« وقد ذاب الفؤاد تحرًا 

وهمت دموع الراكعين السجّد

»صلوا« ويا حزن الطريق وقد بدا

يغشاه صمتُ موحشٌ لم يعهد

»صلوا« وقد ركضت خطاي محبةً
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»للبيت« لم تفتر ولم تتردد

وأكاد أمضي والنداء يعيدني

والحزن يطوي أضلي في موقد

 ويظل في سمي الأذان وعاجزٌ

في الدار تحضني الصلاة بمقعد

أشتاق للمحراب للصف الذي

أتلو به القرآن والصوتِ الندي

أشتاق للآيات وهي شجيةٌ 

تزهو بأفواه العباد الهجّد

أشتاق والإيمانُ ملء جوانحي

أني بحول الله أرجع في غد

وتعود »حي على الصلاة« رفيعةً

وتعود »حي على الفلاح« لمشهد

وتعود أصوات الصلاة وينجلي
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عنا البلاء  كأنه لم يوجد

وتعود أرواحٌ هنالك عُلقّت

ويضجّ بالآيات ثغرُ مردد

يا ربَّ يونسَ في الظلام وقد دعا

مستغفرا فأجبتَ صوت موحّد

 إناّ لبابك عائدون فكن لنا 

فرجًا يبلغنا الصلاة بمسجد

صلوا: نداء صلوا في رحالكم

ــالى: »في  ــال تع ــا ق ــجد كم ــت الله المس ــت: بي للبي
بيــوت أذن الله أن ترفــع ويذكــر فيــه اســمه ...«
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د. عبد المجيد محمد الغيلي 

دمعة يا كورونا

مذهولُ   وهو  ينادي    * المسجدْ  مؤذن  سمعتُ 

مقفولُ   الله  فبيت   * بدُِوركمُ  صلوا  ألا 

أدمعْ   أردْ  ولم  دمعتُ،    * أسمعْ  لم  وليتَ  سمعتُ، 

المضجعْ    في  بت  حزيناً،   * خدي  إلى  يدي  أرد 

وعانقته    له،  أهَشّ   * صحي  أتى  إذا  وكنت 

وباعدته   هنا،  نفرتُ   * مي  دنا  إذا  فصرتُ 

أطفالي   بحضن  قفزت   * الدار  دخلت  إذا  وكنتُ 

أقفالِ    وسط  ووجي   * تدنو  لا  أصيح:  فصرت 

أسرعْ    جواره،  أمرّ   * جاري  يرى  لو  وجاري، 

يسمعْ    لم  الجارَ  كأن   * به  دعوتُ  وإن  يفرّ، 

مشغولُ    فيه  وكلٌّ   * فرحتنا  العيد  وكان 
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معزولُ    فيه  وكلٌّ   * جفوتنا  العيد  فصار 

ندفنْ    أو  فيه  نعُزّي   * نخى  قريبنا،  يموت 

الأعيْن    في  الدمع  ويجري    * أحزان  الأحشاء  وفي 

ذَرعا بها  ضقنا  فقد    * مولى  يا  رحماك  ألا 

والجمعا العيش  يرد   * حالا  ربنا  فأصلح 
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عبد المجيد محمد الغيلي 

دمعة ميت على قيد الحياة

الطابور في  الدورِ  رجَْعَ  نرتي    * صَفَفْنا  كُلٌّ  ميتون،  كلنا 

دوري حياةٌ  أيا  وهَمَسْنا:   *  ، حقٌّ والموتُ  السباقَ،  نريد  لا 

وزورِ بوهَمٍ  نحيا  أنا  غيَر   * سنفى  بأناّ  منا  ويقيٌن 

التأخير إلى  تسى  فلماذا   * قامتْ  الموتُ  أتى  إذا  نفسٍ  كلُّ 

بالسور حياتهَا  وأحاطت   * منها  القُرْبِ  ذوي  قَدّمتْ  ربما 

**

ينُ، قيل للنفس: طيري كان فيك الحياةُ دَينْاً، فلما * قُضَي الدَّ

كنتَ حيًّا، قد قدّر الُله تحيا، * وكذا الموتُ، فهْو في التقدير

لم تكنْ تحيا لو سَلِمتَ من الموت؛  * فإن الخلودَ غيُر يسير

هور الدُّ عرَ  الحياةُ  تطول  لو   * تلى  والمعاناة  الهمّ  من  كم 

سوف تدعو موتاً مريحاً سريعا؛ً * فإذنْ فاَرضَ الموتَ دون نكير
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لم أجدْ مثل الموت حقاً، ولكن * يتبدّى كالوَهْمِ وسْط الدور

**

لا يمُيتُ الإنسانَ لا »كورونا« * وكذا لا ينجيه عزلُ القصور

التعمير نطول في  مهما  منه   * يٍ  
ْ
بنَأ فلسنا  هو حتمٌ مضى؛ 

التأخير في  ترجوه  أو  أجلا،   * نفسٌ  تقُدّم  فلن  جا  فإذا 

بالتقدير الأسبابُ  فكذاك   * فيها  نأخذ  الأسباب  أنّ  غير 

تدبيري كلاهما  ربي:  قال   * بقدْرٍ  يأتي  حين  القَدْرَ  ندفع 

**

القبور في  ما  الكثيَر  سمعنا  قد   * فإنا  يقينا؛ً  قلْ  بالِله   ، عَمِّ

فأنا محتارٌ ببعض الأمور  * الوهمُ فيها؟   ما يقيٌن منها؟ وما 

بالتزوير دُسّ  ما  ومنها   * حكاياتٌ،  الأمور  من  فكثيٌر 

**

مسي الحزنُ، حين غادرتَ دنيانا، * ووالى الـمُـضيَّ فوق ظهوري

بالجسور شدّها  ثم  قَلقٍَ،   * مِنْ  أعمدةً  الفؤاد  في  وبَىَ 
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وفؤادي يدُافع الحزنَ لمّا * أسبلت عيي، واستجاش شعوري

البحور ساحَ  لدموع  بعدها   * فأفاضتْ  أردَّها  لم  دمعةٌ 

كل نبضٍ يروي حكاية حزنٍ * يا حياتي رفقاً بما في الصدور

**

كلما قيل لي: فلانٌ تولى،  * مات بعضٌ مي، ولاح مصيري

وأرى في الأنام نفي غريبا * وتوارى عن الحياة حضوري

كم جلسنا معاً نجاذبُ أطراف * الأحاديث في رضاً وسرور

ها أنا أجذبُ الحديثَ لوحدي * أينَ صرتمْ يا مَنْ ملأتمْ شعوري؟!

**

ظهيري؟ لقاءَ  أخى  فلماذا   * حبيبٍ  لقاءَ  يهوَى  خِلٍّ  كل 

بزِورِ؟! رأونا  غيرهَم  أفَهُمْ   * سوانا  نراهم  الموتى  ألأنّ 

؟! بنِور  نعيشُ  أناّ  أفظنّوا   * ظلامٍ  في  بأنهمْ  وظننّا 

مُروري يكون  به  إذْ   دَرْبَه؛   * وأخى  للقاءِ،  أشتاقُ  أنا 

الغرور بعضُ  فيَّ  زالَ  فما   * أشتاقُ،  قلتُ  إذْ  كذبتُ  فكأنّي 
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ور الدُّ بشوقِ  ليسوا  هُمْ  فكذا   * إليهمْ،  بشوقٍ  أكنْ  لم  فإذا 

**

البصير عَيُن  باليقيِن  علمُهم   * ولكن   ، وشكٌّ ظِنّةٌ  علمُنا 

مَسير مِنْ  فما  نأَوا؛  قد  وهُمُ   * نسيُر،   للمماتِ  زلنا  نحن لا 

حور السُّ قبل  الموتَ  لتمنيتُ   * عليه؛  همْ  ما  رأيتُ  لو  رُبّما 

تخيير بلا  أتى  إنْ  فأنا   * بدَِفعٍْ   
ّ
إلا المسيَر  كرهتُ  أو 
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عبد الجواد سعد

ألا يا صاحبَ الملكوتِ رحماكمْ.. أجيرونا

فما أوهَى بى الإنسانِ حين رماهُ كورونا!!

ترامت دهشةٌ للموتِ في دمنا

فما خِلنا لنا حصناً بهذا الكونِ مأمونا

رأينا الَله عن كثَبٍ..

رأينا سقطةَ الأفيالِ مَطعوناً فمَطعونا

وشاهدنا جموعَ الطيِر قاذفةً

من السجيلِ ملعونا

وأهلَ ثمودَ، أهلَ الرسِّ والأخدودِ

عرجَّنا على عادٍ

دونا
َ

ِّ تح
وريحُ الصِرّ
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وأيقنَّا بأنَّ تبدّل

الأكوانِ

نفخَ الصورِ

بعثُ رفاتنا.. هَوْنٌ

كمثلِْ مجىءِ كورونا

وآمنّا بأنّ قوائمَ الجروتِ

إن عظُمَتْ فهاويةٌ

وشمسَ الحقِّ إن أفلَتْ فباقيةٌ

وأناّ والهباءَ معًا كصنوانٍ

ولكنَّا.. إذا قمنا من اليومِ الضيرِ إلى ضى غدِنا

سيمضى ركبنُا المغرورُ بالطغيانِ مفتونا.!!
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عهود عبد الواحد عبد الصاحب

ألا ترى كرونا ؟!

 
يكُْتَبْ ما  جمعُ  التفاتٌ  ياهاني  منك  جميل 

!! تعجبْ  )عهودةً)  تَ 
ْ
جَعَل ؟   ( )كورونا  فعِل  أتقرأ 

تسُْتَغْرَبْ الفنِّ  عيونُ  غربٍ  وفي  شرق  في 

مُغْضَبْ جوائحٍ  بجيشِ  ُأتى  الهجوم  قالَ:  فذا 

يطُلبَْ   ما  كُلَّ  صِحَابِي  تنسَوْا  لا  يقولُ:  فَرَاحَ 

ترُعَبْ لا  بالبيتِ  وكن   ، بعُدٍ  في  نفسَكَ   أحِطْ  

ترَغَْبْ عندما  وعوِّضْ  لأرحَامٍ  صِلةًَ  ودَعْ  

يَغْضَبْ إذ  الجبارِ   من  غَضَبٌ  ذا   : قالَ  وثانٍ 

يسُتغَربْ الِله  وبيتُ  نَعْمُرُهَا  كْرِ  السُّ بيوتُ 
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نهرَبْ صَلوََاتنِاَ  ومِنْ  ألواناً،  كانَ  ورَقصٌْ 

يشُعبْ الجلَِيْ  دْعُ  الصَّ بها  فُرَصٌ،  ذي  قال:  وقسمٌ 

الأقربْ دفئُهَا  أمٌّ    .. الأولاد  على  يحنو  أبٌ 

جَْبْ
ُ

نح بعضنا  من  ولا  دُنا  يُبَعِّ عَمَلٌ  فلا 

مهربْ لمتاعي  فهل   !! ويحي  يا  البعضُ  وقال 

المربْ طيِّبَ  نشاطًا)  )كرونا  رأى  قد  وقسمٌ 

تَعْطَبْ مَنَافِعٍ  وربَّ   .. نفَعَتْ  ةٍ  مَضََّ فرُبَّ 

نُطْلبَْ طيِّبٍ  بِجَمْعٍ  كُنَّا    لمََا  ولولاهُ  

الأنجبْ بجمْعِهِ  اللقاء  شرفُ  لنا  )الهاني)  مع 

الأعذبْ طيفَناَ  الشعرِترمقُ  طيورُ  إذ  نسافرُ 

؟!! نذهبْ  فهل  اشتقنا  قد  هيَّا  نفوسنا:  تقول 

نرُعبْ اجوائنا  فمن   .. ويلي  يا  الصوت:  وجاء 

نَطْرَبْ  بنِشَِيدِْهِ  ومنْ   .. أتَى  بالقصيدِ  فمرْحَ  

ربَْ يا  كربَناَ  سْ  نفِّ  .. الكفِّ  قبل  القلبَ  رفعنا 



تجليات كورونا في الشعر المعاصر

144

عهود عبد الواحد عبد الصاحب

وْعِ   لك البشرى بيوم الرَّ

أمِينا لكُمْ  الملاكُ  جاءَ  لقد 

العالمينا ربِّ  سؤال  أجابَ 

جبيٍن  على  خُطَّ  الموتُ  ما  إذا 

مستبينا حثيثا  يسَى  أتى 
جِسْماً دَقَّ  قد  كسَارقٍ  فكان 

إلينا ومَضَى  أتى  رجِْلٍ  بلا 

وَبَاءً دفعتْ  امةٌ  كمَّ فلا 

تستعينا  ثوانٍ  زِيدتْ  ولا 
حَتمْاً كانَ  مصيٌر  و)كورونا) 

يقَِينَْا بهِ  أصيبَ  قدْ  مَنْ  على 
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ً ضِعْيفا برََاً  أياَ   : لنا  يقولُ 

رَزِينْا وَكُنْ  للإلِه  تَعَبَّدْ 

شَكٍّ  دونِ  مِنْ   ٌ هينِّ فقتلكَُ 

طِينْاَ؟!! كنتَ  بأنَّكَ  تدريْ  أمَا 

ربيِّ  قِ 
ْ
خَل مِنْ  واحدٌ  و)خالُد) 

قَمِينْا الباري  برحَمةِ  وكان 

ترََاهُ والعُلمََا   هَدَاءِ  الشُّ مع 

يمَِينْا أو  شِمَالا  ينَاجيهم 

تْ  تَفَشَّ عِللٍ  في  مِتَّ  مَنْ  فيا 

مُبِينَْا حتفٍ  مِنْ  الخوَفُ  وكانَ 

هلَّتْ  وْعِ  الرَّ بيومِ  البرَُْى  لك 

فِينَْا السَّ رَكِبَ  فـ)نوُحُهُ)  عَليَكَ 

ستنجُ ارْكَبْ  خالداً:  ونادى 

فينا  الخوفَ  تشُِيعَْ  أنْ  وحاذرْ 
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ترَْقَ اللُّومِ  صُنُوفِْ  مِنْ  فْ  وخََفِّ

المَتِينَْا خَالقِناَ  يَاءِ 
ْ
عَل إلى 

حَقٍّ مُضيعَ  الأنامِ  كُلُّ  فَمَا 

يلَِينْا) بمَِنْ  الجمَِيعُْ  )غَدَرَ  وما 
وغرباً شرقاً  في  إخوتِي  أسائلُِ 

العالمينا؟!!) وجُُوهَ  )أشوَّهْناَ 

فجٍّ  بكُِلِّ  الرَاسميَن  ألسَْناَ 

الجبَِينْا تُعْلِي  صُورةً  عميقٍ 

نقدٍ مَقَالَ  الكاتبيَن  ألسْناَ 

قارِئيِنَْا صَحَائفُ  ازدَانتْ  بهِِ 

بحُكْمٍ  )أخالَدناَ)  تعْجَلْ  فلا 

الطيبينا الجمُُوعِ  قرُبَ  ونَمْ 

كثيٌر  خَيْرٌ   
َ

لى
ُ
الأ فِي  سَيبَىَْ 

؟!! مُعِينْا  ىَ  
ْ
نلَ فهلْ  خَليتْ  فلو 
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حُفِظْنَا فقدْ  للإلِه  وحَمْداً 

حَصِينَْا حِصْناً  غَدَتْ  ورحَْمَتُهُ 
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مشعل بن محماس الحارثي

وطنّا يا  الجايحة  تزول  تي 

ومزاح مبعد  والر  الولي  بأمر 

سكنّا تحسبك  لا  سكنّا  حبك 

ومرتاح وطنّا  يا  طيب  عساك 

ومنّا منّا  البدان  على  صكّت 

وجناح بمخلاب  هي  ما  جرثومةٍ 

مطنّا برمح  ولا  بسيف  هي  ولا 

أشباح الأول  العالم  صروح  خلت 

استعنّا العوين  بالله  دام  وما 

والأرباح وطنّا  يا  بنصره  أبر 

منّا والرأي  الرأس  صليب  حنّا 
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مصباح الأرض  هل  كوكب  على  وإلنا 

شحنّا ما  دارنا  في  لامنا  من 

الأرماح علط  مروية  الملوك  دار 

ايتغنّا القصيد  جزل  بهم  اللي 

الامداح يستحقون  اللي  والله  هم 

المجنّا زبن  العُرب  مليك  امدح 

وإصباح ليل  في  سلمان  فهد  أبو 

عنّا تخليت  ما  والله  قول  ما 

جراح دارك  في  خليت  ما  والله 

يمتحنّا يي  اللي  العدو   
ّ
ولا

وسلاح وأموال  برجال  تنوخه 
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ياسين البكالي

حَصاةُ الفِكرِ

في يومِكَ افتقدَ 

الجميعُ عُيونا

ليَرَوكَ 

حيثُ تكاثرَتْ كورونا

مَّ السنابلِ
ُ
يا شِعرُ يا أ

إنَّ ما

مّي 
ُ
أبقتهُْ أ

 مَدفونا
ْ

لم يزَل

مّيْ أمامَكَ؛ دعْكَ مِن كِلّ الذي
ُ
أ

يَجري فإنِيّ قد مُلِئتُْ شُجونا

نوُستالِجيا الأشواقِ صاخِبةٌ وما
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تركتْ لِبعضِ الآثمِيَن ظُنونا

وأنا على سَغبِ المسافةِ 

كُلمّا

وقَفُوا 

مَشيتُْ مُمَزّقاً مَطعُونا

لو أنَّ رُوما أوقَفتْ خُيَلاءَها

ما أوصَلتَْ طُرقاتهُا »نيَرونا«

رُجُ
َ

 لا الشمسُ تخ

مِن ستائرِِ غُرفي

والوقتُ في رئي 

بدا مَسجونا

خرَى 
ُ
 وكقطعةٍ أ

وجدتُ ملامحي

في وجهِ يومٍ 
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يسَتحيلُ قرونا

هوَ عُرفُ هذي الأرضِ
ُ مَدَّ ضَلالهَ

ا تنَاسَى أهلهُا القانوُنا لمَّ

هذي حصاةُ الفِكرِ

تضَبُ نفسَها

بعقُولِنا

لُتعانقَِ المجنونا

ويَمُرُّ بالصلواتِ

شيطانٌ على

كتفيهِ يَحملُ

عالماًَ ملعونا

***

انرُْ بقيّةَ ما لديكَ يقولُ لي
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طفلٌ يكَُرُّ هاجِي الموزُونا

وانزَاحَتِ الأصواتُ؛ كُنّا كُلمَّا

ونا
ُ
الَتبسََ الصدى نعدُو عليهِ لح

تهِِ
ّ

نتداولُ المعى على عِلا

لمْ يبقَ سِرٌّ بيننَا مكنُونا

لسْنا مفاتيحاً لِقارونٍ وعن

مُستَضعَفٍ لم نمَنعِ الماعونا

ولنا بلادٌ تشُبِهُ المنى وما

كانَ اسمُها إلا بهِ مقرونا

****

يا شِعرُ كُنّا مُنصِتَيِن لبعضِنا

شكلًا ولمْ نتَُركْ لنا مضمونا

واللُّ يبَحثُ في دفاترِهِ عن 

الوطنِ الذي يَحتاجُهُ غُليونا !
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كم شوكةٍ في حلقَِ صاحبِها انزَوى

عنها فأشبعَها الغِيابُ مَنُونا

في الهامِشِ الكونِيّ يَختبئُ الرجا

اً نراهُ الِتّيَن والزيتُونا نصَّ

فقٍ - بلا
ُ
رُ التحليقَ في أ ونكُرِّ

جدوى - أطارَ هوامشاً ومُتونا

لا شأنَ للبرُى بما يَجري لمنْ

منحَ التشاؤمَ في الحياةِ شُؤونا

لكنَّي يا شعرُ أخجلُ إن أنا

أغمَضتُ - والُدنيا تئَُِّ - جُفونا

سَيَفِرُّ مِن غدِهِ ويَنسى أمسَهُ

مُوسَاكَ إن لم يَتَّخِذْ هارونا ...

***

وطي يشُاغبيُ كثيراً لم أعُدْ
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إلا بهِ وبحبِّهِ مَفتُونا

وأنا الذي أخى البقاءَ بهِ كما 

ى المدائنُ أن ترَى كُورُونا
َ

تخ

تْ ظفائرَها العروسةُ قبلَ أن قصَّ

هُ المَيمُونا  تجدَ العريسَ وحظَّ

فالحالُ قرِطاسٌ يتَوقُ إلى يدٍ

بتراءَ تنَقُشُ في يديهِ فُنونا

لا بأسَ تبَتسِمُ الحجارةُ للندى

إن صارَ فيها الساكِنُ المسكُونا

وتَهُزُّ ذاكرةَ العواصفِ غيمةٌ

مَالتْ فساقتهْا الرياحُ هَتُونا

لا بأسَ ؛ ليتَ بضِاعيِ في القولِ

أو في الفِكرِ ما جَعَلتيَِْ المَديونا
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لا بأسَ صَىَّ الجوُعُ مُنفردِاً على

موتاهُ مُنذُ تَقَاسمُوهُ بطُونا

لا بأسَ في بالِ المُسافِرِ خَطوةٌ

لم ينَتْبِهْ لحديثِها المَارُونا

لِ في بلادِكَ يا أسى رغُمَ التَّوغُّ

في وسِعِها أن تقَمعَ الطاعونا !!؟؟

في وسِعِ فاكهةِ العذابِ قصيدةٌ

ا الليمونا
َ
نصُيِْ ونرَبُ حوله

***

أسَمِعتَ عن دِينِ الحمَامةِ ؟ رُبَّما

فيُونا
َ
وعرفتُ كيف غدا بنِا أ

الكوكبُ الأرضِيُّ مشغولٌ بما

في ناسِهِ ؛ مَن ينَصِفُ المغبونا ؟

خُذنِيْ إلى الأعلى ؛ ويَصعدُني دمٌ
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رَفَّتْ ضُلوعِي في يديهِ غُصونا

للحُزنِ موعِدُهُ الذي لا ينَقضي

تاجَهُ لِنكَوناَ
َ

ولناَ بأنْ نح

هذا هوَ الإنسانُ قاضٍ في أكُفِّ 

الغيبِ يغُلِقُ أو يَفُكُّ سُجُونا
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ياسين البكالي

 في يومِكَ افتَقدَ

 الجميعُ عُيونا
 ليَرَوكَ

حيثُ تكاثرَتْ كورونا

مَّ السنابلِ
ُ
 يا شِعرُ يا أ

 إنَّ ما
مّي

ُ
 أبقتهُْ أ

 مَدفونا
ْ

لم يزَل

مّيْ أمامَكَ ؛
ُ
 أ

 دعْكَ مِن كِلّ الذي
 يَجري فإنِيّ

قد مُلِئتُْ شُجونا

 نوُستالِجيا الأشواقِ صاخِبةٌ

 وما
تركتْ لِبعضِ الآثمِيَن ظُنونا
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 وأنا على سَغبِ المسافةِ
 كُلمّا

 وقَفُوا
مَشيتُْ مُمَزّقاً مَطعُونا

 لو أنَّ رُوما
 أوقَفتْ خُيَلاءَها

ما أوصَلتَْ طُرقاتهُا »نيَرونا”

رُجُ
َ

 لا الشمسُ تخ

 مِن ستائرِِ غُرفي
 والوقتُ في رئي

بدا مَسجونا

خرَى
ُ
 وكقطعةٍ أ

 وجدتُ ملامحي
 في وجهِ يومٍ

يسَتحيلُ قرونا

 هوَ عُرفُ هذي الأرضِ
ُ  مَدَّ ضَلالهَ
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ا تنَاسَى أهلهُا القانوُنا لمَّ

 هذي حصاةُ الفِكرِ
 تضَبُ نفسَها

 بعقُولِنا
لُتعانقَِ المجنونا

 ويَمُرُّ بالصلواتِ
 شيطانٌ على

 كتفيهِ يَحملُ

 عالماًَ ملعونا
*** 

 انرُْ بقيّةَ ما لديكَ

 يقولُ لي
 طفلٌ يكَُرُّ هاجِي

الموزُونا

 وانزَاحَتِ الأصواتُ ؛
 كُنّا كُلمَّا

 الَتبسََ الصدى
ونا

ُ
نعدُو عليهِ لح
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 نتداولُ المعى
تهِِ

ّ
 على عِلا

لمْ يبقَ سِرٌّ بيننَا مكنُونا

 لسْنا مفاتيحاً لِقارونٍ
 وعن

 مُستَضعَفٍ
لم نمَنعِ الماعونا

 ولنا بلادٌ

 تشُبِهُ المنى وما
 كانَ اسمُها

 إلا بهِ مقرونا
**** 

 يا شِعرُ كُنّا مُنصِتَيِن
 لبعضِنا
 شكلًا

ولمْ نتَُركْ لنا مضمونا

 واللُّ يبَحثُ

 في دفاترِهِ عن
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 الوطنِ الذي
يَحتاجُهُ غُليونا! 

 كم شوكةٍ
 في حلقَِ صاحبِها انزَوى

 عنها
فأشبعَها الغِيابُ مَنُونا

 في الهامِشِ الكونِيّ

 يَختبئُ الرجا
اً نراهُ الِتّيَن والزيتُونا نصَّ

رُ التحليقَ  ونكُرِّ

فقٍ - بلا
ُ
 في أ

 جدوى- 
أطارَ هوامشاً ومُتونا

 لا شأنَ للبرُى
 بما يَجري لمنْ

 منحَ التشاؤمَ

في الحياةِ شُؤونا
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 لكنَّي يا شعرُ أخجلُ

 إن أنا
 أغمَضتُ

 -والُدنيا تئَُِّ - جُفونا

 سَيَفِرُّ مِن غدِهِ
 ويَنسى أمسَهُ

 مُوسَاكَ

 إن لم يَتَّخِذْ هارونا... 
*** 

 وطي يشُاغبيُ كثيراً

 لم أعُدْ

إلا بهِ وبحبِّهِ مَفتُونا

 وأنا الذي أخى البقاءَ

 بهِ كما
ى المدائنُ

َ
 تخ

أن ترَى كُورُونا

تْ ظفائرَها العروسةُ  قصَّ

 قبلَ أن
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 تجدَ العريسَ

هُ المَيمُونا وحظَّ

 فالحالُ قرِطاسٌ

 يتَوقُ إلى يدٍ
 بتراءَ

تنَقُشُ في يديهِ فُنونا

 لا بأسَ

 تبَتسِمُ الحجارةُ للندى
 إن صارَ فيها

الساكِنُ المسكُونا

 وتَهُزُّ ذاكرةَ العواصفِ
 غيمةٌ

 مَالتْ

فساقتهْا الرياحُ هَتُونا

 لا بأسَ ؛
 ليتَ بضِاعيِ في الشعرِ

 أو في الفِكرِ
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ما جَعَلتيَِْ المَديونا

 لا بأسَ

 صَىَّ الجوُعُ مُنفردِاً على
 موتاهُ

مُنذُ تَقَاسمُوهُ بطُونا

 لا بأسَ

 في بالِ المُسافِرِ خَطوةٌ

لم ينَتْبِهْ لحديثِها المَارُونا

لِ  رغُمَ التَّوغُّ
 في بلادِكَ يا أسى

 في وسِعِها
أن تقَمعَ الطاعونا !!؟؟

 في وسِعِ فاكهةِ العذابِ
 قصيدةٌ

 نصُيِْ

ا الليمونا
َ
 ونرَبُ حوله

*** 
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 أسَمِعتَ عن دِينِ الحمَامةِ ؟
 رُبَّما

 وعرفتُ

فيُونا
َ
كيف غدا بنِا أ

 الكوكبُ الأرضِيُّ

 مشغولٌ بما
 في ناسِهِ ؛

مَن ينَصِفُ المغبونا ؟

 خُذنِيْ إلى الأعلى ؛
 ويَصعدُني دمٌ

 رَفَّتْ ضُلوعِي
في يديهِ غُصونا

 للحُزنِ موعِدُهُ

 الذي لا ينَقضي
تاجَهُ لِنَكوناَ

َ
ولناَ بأنْ نح

 هذا هوَ الإنسانُ
 قاضٍ في أكُفِّ
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 الغيبِ يغُلِقُ

 أو يَفُكُّ سُجُونا
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ياسين البكالي

العيدُ ينتظرُ الدخولَ 

عليكَ يا 

»كوفيدَ« كي يشكو

 وأنت البادي

فارحلْ عنِ الأطفالِ؛ 

عن مَن حاولوا

أن يضحكوا 

مِن قسوةِ الجلادِ

واترُكْ لهُم عيدًا 

اً على ولو كفَّ

بابٍ يُفَكُّ لرائحٍ أو غادِ

وْلِ  قَسَماً بذِي الطَّ
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المُعَرِّضَ بالورى

أنَّ السَكِينةَ مُنتَى الأعيادِ

لن نبَلغَُ الجدوى ؛ 

الحياةُ تَغُطُّ في

وادٍ ومَن يصحو - بها - 

في وادِ

يا عِيدُ خَلِصّْنا من الشكوى ؛ 

فما

زالتَ علينا الفاجعاتُ تنُادي



تجليات كورونا في الشعر المعاصر

170

سالم مراحيل قريشع

وزائرة بكل هندام تغشت وفي كل صوب من الدنيا تفشت

من الصين لا الصومال جدت في كل اقليم أرخت سدولا وعدت 

مأكولها بر من الرئتين قدت فويل لمن جاءت إليه وهدت

الزمان بحلها وتكدرت ألم  قد وسدت  الحياة كأنها  بدت 

وكأن ساعات الزمان توقفت والناس كل عن خليل أعزقت

لكن جندا بالعلوم تسلحت لحرب جائحة تنادت وسددت

لا يعرقون الليل جن أو انجلت ساعات يوم من نهار وانقضت

أبرأت العليل  آهات  وكل  سجلت  المشافي  جنبات  كل  في 

يا ويح جائحة الزمان إن اعتدت من ثلة بعلومنا قد اهتدت

الناس تلتزم البيوت تسمرت وهم الذين حياتهم قد أزهقت

انجلت قد  الحياة  لهم  بدعائنا  والصوت  راية  نرفع  للطب 

لهم التحايا من جموع أرسلت من قلبها وعيونها قد اعتلت
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على سبي�ل الخاتمة

فــالأدب  المجتمــع؛  بمــا يحــدث في  يتأثــر الأدب 
الصــادق هــو مــرآة المجتمــع والمعــر عنــه، وقــد رأينــا هــذا 
ــن  ــر ع ــت لتع ــي انطلق ــد ال ــا في القصائ ــير واضحً التأث
ــر جوانــب  ــة تأث ــا وكيفي الفــترة الــي عاصرت فــترة كورون
ــاء،  ــك الوب ــبب ذل ــش بس ــلاف عادات العي ــاة واخت الحي
فانطلــق الشــعراء مــا بــين وصــف جوانــب الحيــاة الجديــدة 
إلى مشــاعر النــاس لفقــد أقربائهــم وأحبابهــم، إلى التعبــير 
ــاء إلى  ــك الوب ــاء ذل ــال بانته ــزان والآلام والآم ــن الأح ع

ــك. غــير ذل

ــارئ  ــة، والق ــالي له ذائق ــر جم ــل مظه الأدب في الأص
ــة  بطبيعــة الحــال يتوقــع وهــو يقــرأ أن يعيــش تلــك الحال
الجماليــة ويســتمتع بهــا، وإن كنــا لــم نــر هــذه الجماليــات 
في أكــر القصائــد الــي جــاءت معــرة عــن فــترة كورونــا 
ــعراء في  ــها الش ــي عاش ــة ال ــذا إلى الصدم ــرد ه ــا م فربم
بدايــة الوبــاء الذي اجتــاح العالــم أجمــع، فتوقــف الشــعراء 
ــاء  ــول الذي ج ــل المجه ــام ذاك القات ــترة أم ــة ف في البداي
ــام  ــم أم ــف القل ــين، فتوق ــاب مذهول ــرب الأحب ــذ أق ليأخ



تجليات كورونا في الشعر المعاصر

172

ــم  ــير، ث ــن التعب ــزًا ع ــدوهًا عاج ــل  مش ــدث الجل ذاك الح
ــلاد  ــمّ بالب ــا أل ــداث وم ــف الأح ــك لوص ــد ذل ــق بع انطل
ــات  ــن الجمالي ــلا ع ــد قلي ــف بعي ــالي فالوص ــاد، بالت والعب

ــعرية.  ــد الش ــا القصائ ــيز به ــي تتم ال

ــة،  ــداث العظيم ــترات الأح ــاد في ف ــر معت ــذا الأم ه
ــدة،  ــاد الجدي ــتيعاب الأبع ــترة لاس ــعراء ف ــف الش أن يتوق
ــم  ــف ث ــرب للوص ــون أق ــي تك ــة ال ــة الكتاب ــم محاول ث
ــة فــترة نــزول  تــأتي مرحلــة الإبــداع، والأمــر أشــبه ببداي
ــزل على العــرب وهــم  ــم، رغــم أن القــرآن ن القــرآن الكري
أهــل بلاغــة وفصاحــة، واشــتهروا بأشــعارهم وأراجيزهــم، 
إلا أنهــم مــع اســتماعهم إلى آيــات القــرآن الكريــم توقفــوا 
ــغ مشــدوهين، لا يعرفــون  أمــام هــذا النــص المعجــز البلي
ــا، وجــاءت أشــعار أكرهــم بعــد  ــا ولا يحســنون بيانً اتجاهً

ــه. ــه وبألفاظــه ومعاني ــرة ب ــم متأث ــزول القــرآن الكري ن

روى في الأثــر »أن الوليــد بــن المُغــيرة دخــل على أبي 
بكــر بــن أبي قحافــة رضي الله عنــه يســأله عــن القــرآن، 
ــا لمــا يقــول  فلمــا أخــره خــرج على قريــش فقــال: يــا عجبً
ــحر، ولا  ــعر، ولا بس ــو بش ــا ه ــوالله م ــة، ف ــن أبي كبش اب
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ــن كلام الله«)١) ــوله لم ــون، وإن ق ــن الجن ــذي م به

كمــا : » أتى النــي hص-  فوجــده قائمًــا يصــلي ويقترئ، 
ــض  ــوًا أخ ــولا حل ــمعت ق ــال: س ــه. ق ــوا: م ــم فقال وأتاه

ــوا: هــو شــعر. مثمــرًا يأخــذ القلــوب، فقال

فقــال: لا والله، مــا هــو بالشــعر، ليــس أحــد أعلــم 
بالشــعر مــي، أليــس قــد عرضــت علي الشــعراء شــعرهم، 

نابغــة وفــلان؟ 

قالوا: فهو كاهن

قال: لا والله، ما هو بكاهن، قد عرفت الكهانة.

قالــوا: فهــذا ســحر الأولــين اكتتبــه«)٢)  وهــذا يوضــح 
ــداوة  ــاس ع ــر الن ــوس أك ــم في نف ــن العظي ــك الم ــر ذل أث
للنــي -ص -، وبعــد نــزول القــرآن الكريــم نلحــظ إحجام 
ــا  ــتصغار م ــعر، لاس ــول الش ــن ق ــة ع ــعراء في البداي الش
يقدمــوه مقابــل القــرآن الكريــم، وبســبب دخــول بعضهــم 
في الإســلام، وبعــد ذلــك نظمهــم للشــعر مــرة أخــرة نــرى 

)١)  أبـو جعفـر محمد بـن جرير الطري: تفسـير الطـري، جامع البيان عـن تأويل 
آي القـرآن، هجر للطباعـة والنر والتوزيع، القاهـرة، ج٢3، ص 4٢9- ـ43٠

)٢)  أبو جعفر محمد بن جرير الطري: المصدر السابق نفسه، ص43١
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تأثرهــم بمعــاني القــرآن الكريــم والقيــم الــي يحــث عليها، 
ومقارنــة بســيطة بــين شــعر الشــعراء قبــل وبعــد الإســلام 

يجعلنــا نلحــظ الفــرق في الأشــعار.

ــا  ــا له ــيرة منه ــة الكب ــة خاص ــداث الاجتماعي فالأح
تأثيرهــا الواضــح في المجتمــع عامــة، وفي الشــعر والشــعراء 
خاصــة. وقــد حمــل ديــوان شــعر كورونــا انطبــاعات 
ــن حولهــم،  ــداث م ــاه الأح ــم تج الشــعراء الأولى وردة فعله
وعــرت عــن انطباعاتهــم الأولى وتأثرهــم بأزمــة المجتمــع 

ــم. ــن حوله م
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